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إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن 

دي له وأشهد أن لا إله سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا ها
  .إلا االله وحده لا شريك له، واشهد أن محمداً عبده ورسوله

سورة [ �يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاته ولا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلمونَ            �
   ].١٠٢الآية :آل عمران
م الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجهـا          يا أَيها الناس اتقُوا ربكُ    �

وبثَّ منهما رِجالاً كَثيراً ونِساءً واتقُوا اللَّه الَّذي تساءَلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَـانَ               
   ].١: سورة النساء[ �علَيكُم رقيباً

�  ا الَّذها أَييداً      يدلاً سقُولُوا قَوو قُوا اللَّهوا اتنآم ين .    رفغيو الَكُممأَع لَكُم حلصي
الآيتـان  :سورة الأحزاب [ �لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عظيماً         

٧١-٧٠.[  
ى محمد وشر الأمور محدثاا     ألا وإن أصدق الكلام كلام االله وخير الهدى هد        

  .وكل محدثة بدعة
  : أمـا بعد

روافد حديثية في علوم الحديث وعلم الرجال وتخريج الحـديث          "فهذا كتاب   
تعين ـ إن شاء  البحث الحديثي ، تطرقت فيه لإضاءات حول منهج "وشروح الحديث

  .ثهفي بحطالب الحديث االله تعالى ـ 
  :قاصد، هي التاليةجعلت هذه الروافد في أربعة موقد 

  .علم الحديث وروافد البحث فيه  : المقصد الأول
  . وروافد البحث فيهعلم رجال الحديث : المقصد الثاني 

  . وروافد البحث فيهعلم تخريج الحديث :المقصد الثالث 
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  . وروافد البحث فيهشرح الحديثعلم : المقصد الرابع 
  .وخاتمة أسأل االله حسنها دخل مع م

 كل مقصد بتقديم مطلب عن مبادئ العلم للتعريف به، ثم أثـني             والتزمت في 
   .بذكر الإضاءات المتعلقة به في مطلب آخر

وليس من قصدي بيان خطوات البحث في هذه العلوم؛ إنما مرادي بيان الخلفية             
العلمية لمن يريد أن يبحث فيها؛ إذ بدون التصور الصحيح لا يكون البحث مثمـراً               

  .والحكم على الشيء فرع عن تصورهنتائجه المرجوة، 
وجاءت الإضاءات في كل علم بما يناسبه؛ فمثلاً الإضاءات في علم الحـديث             

، وبينت  )فكرة تطوير المصطلحات  (و  ) منهج المتقدمين والمتأخرين  (تكلمت عن قضية    
ما فيهما من نظر كبير، يجدر بالباحث في علم الحديث أن لا يعتمدهما منطلقاً لـه في                 

  !بحثه
والإضاءات في علم الرجال جاءت منبهة على قضايا مهمة تساعد الباحث في            

  . هذا العلم على حسن تناول كتب هذا العلم والاستفادة منها، وقضايا أخرى
وفي علم تخريج الحديث  عرضت لأمور يحتاج إلى رعايتها من يشتغل بتخريج             

  .الأحاديث والآثار
 ـ        صرفات العلمـاء، وكلامهـم     وفي علم شرح الحديث، احتجت للنظر في ت

المتفرق، فجمعت ما تقف عليه إن شاء االله في محله، مع إضاءات حررـا ورتبتـها،                
  .وأبرزا بالصورة التي تراها عليها إن شاء االله تعالى

في حقيقته جمع لمتفرق،    اشتمل على أغراض التصنيف المعروفة، وهو       والكتاب  
رتبت وهذبت لك أيها الطالب لعلم      جمعت و وترتيب لمشوش، وذيب لمطول، حيث      

الحديث أموراً تحتاج إلى معرفتها لكي تقوم بالبحث في هذه العلوم الحديثية، ولم أخل              
  .المقام من تنقيحات وفوائد أسأل االله عز وجل أن يبارك فيها، ويجعل لها القبول



 

 

 

  .الحديث النبوي أهميته وفضل تعلمه: مدخل 
الرسول صلى االله عليه وسلم من قول أو فعل         الحديث النبوي هو ما أضيف إلى       

  .أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية
والاشتغال بالحديث النبوي هو اشتغال بما نقل من أقوال الرسول وبما نقل من             

  .أفعاله وبما نقل من تقريراته وأوصافه وأحواله عليه الصلاة والسلام
القـرآن  ) مع(ذي عليه علم الصدر الأول، والالحديث النبوي [فلا غرو كان   

  .المعول
  . وهو لعلوم الإسلام أصل وأساس

  ].٤٤:النحل [�تبين للناس� وهو المفسر للقرآن بشهادة 
  ].٤:النجم[ �إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى�:  وهو الذي قال االله فيه تصريحاً

بيخ  وهو الذي وصفه الصادق الأمين، بمماثلة القرآن المبين، حيث قال في التو           
  .)١("إني أوتيت القرآن ومثله معه: "لكل مترف إمعة
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 على كفر جاحد المعلـوم      الإجماع وهو العلم الذي لم يشارك القرآن سواه في         
  .من لفظه ومعناه

  . وهو العلم الذي تجاثت الخصوم للركب، وتفاوتت العلوم في الرتب
  .لاصمت مرنان نوافله كل مناضل، وأصمت برهان معارفه كل فاض

  .وهو العلم الذي ورثه المصطفى المختار والصحابة الأبرار، والتابعون الأخيار
الباقية حـسناته في أمـة      . وهو العلم الفائضة بركاته على جميع أقاليم الإسلام       

  .والسلام) الصلاة(الرسول عليه 
وهو العلم الذي صانه االله عن عبارات الفلاسفة، وتقيدت عن سلوك مناهجه            

  . في الفلاء آسفةفهي راسفة
وهو العلم الذي جلا الاسلام به في ميدان الحجة وصلى، وتجمـل بـديباج               

  .ملابسه من صام الله وصلى
وهو العلم الفاضل حين تلجاج الألسنة بالخطاب الشاهد له بالفضل رجـوع            

  .عمر بن الخطاب
وهو العلم الذي تفجرت منه بحار العلوم الفقهية والأحكام الشرعية وتزينـت            

  .واهره التفاسير القرآنية، والشواهد النحوية، والدقائق الوعظيةبج
  .وهو العلم الذي يميز االله به الخبيث من الطيب، ولا يرغم إلا المبتدع المتريب

وهو العلم الذي يسلك بصاحبه ج الـسلامة، ويوصـله إلى دار الكرامـة،              
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سنة و لا بس مـن      عالم بال : والسارب في رياض حدائقه، الشارب من حياض حقائقه       
  .كل صوف جنة، وسالك منهاج الحق إلى الجنة

وهو العلم الذي يرجع إليه الأصولي، وإن برز في علمه، والفقيه وإن بـرز في               
ذكائه وفهمه، والنحوي وإن برز في تجويد لفظه، واللغوي وإن اتـسع في حفظـه،               

.]عونوالواعظ المبصر والصوفي والمفسر؛ كلهم إليه راجعون ولرياضه منتج
)١(

.  
أن ثمرة الإيمان وهو العمـل      : يدل على أهمية العناية بفقه الحديث ومعانيه      ومما  

الصالح لا يكون إلا بمعرفة ما جاء عن الرسول صلى االله عليه وسلم، وتصديقه والعمل        
  .به

  .)٢(" ما جاء به الرسولإتباعمن ضيع الأصول حرم الوصول؛ والأصول "و
بتـدعان  الناس لهم في طلب العلم والدين؛ طريقان م       : "قال ابن تيمية رحمه االله    

  .وطريق شرعي
النظر بما جاء به الرسول والاستدلال بأدلتـه، والعمـل          : فالطريق الشرعي هو  

وهـذا الطريـق    . بموجبها؛ فلا بد من علمٍ بما جاء به وعمل به، و لا يكفي أحدهما             
 بالبراهين العقلية ما يتوقف     متضمن للأدلة العقلية، والبراهين اليقينية؛ فإن الرسول بين       

  .السمع عليه، وهذا هو الصراط المستقيم الذي أمر االله عباده أن يسألوه هدايته
طريق أهل الكلام البدعي، والرأي البدعي؛      : فأحدهما: وأما الطريقان المبتدعان  

وكثير من أهله يفرطون فيما أمر االله بـه، ورسـوله مـن             . فإن هذا فيه باطل كثير    
وهؤلاء منحرفون إلى اليهوديـة     .  فيبقى هؤلاء في فساد علم، وفساد عمل       الأعمال،
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  .الباطلة
طريق أهل الرياضة والتصوف، والعبادات البدعية، وهؤلاء منحرفـون         : والثاني

  .)١(اهـ"إلى النصرانية الباطلة
 مرهونة على النقل    صلى االله عليه وسلم   والطريق لمعرفة ما جاء عن الرسول       

  ".الإسناد من الدين: " بعد االله الاعتماد، وقد قالواوالإسناد، فعليه
اعلم وفقك االله؛ أن علم الحديث أشـرف        : "قال أبو سعد السمعاني رحمه االله     

العلوم بعد العلم بكتاب االله سبحانه وتعالى؛ إذ الأحكام مبنية عليهمـا، ومـستنبطة              
وما ينطق  {: ث قال منهما، واالله سبحانه وتعالى شرف نبينا صلى االله عليه وسلم، حي          

، وألفاظ رسول االله صـلى االله       ]...٤-٣:النجم [}عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى      
تعرف صحتها إلا بالإسناد الصحيح، والصحة في        عليه وسلم، لابد لها من النقل، و لا       

  .)٢(اهـ"العدل عن العدلالإسناد لا تعرف إلا برواية الثقة عن الثقة، و
فالإسناد مطلوب في الدين، قد رغبت إليه أئمة الشرع المتين، وجعلوه مـن             [

  .)٣(]خصائص أمة سيد المرسلين، وحكموا عليه بكونه من سنة الدين
هذا العلم دين فانظروا عمـن تأخـذون        : " قال محمد بن سيرين رحمه االله      -

  .)٤("دينكم
  .)٥("سلاح المؤمنالإسناد : " قال سفيان الثوري-
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  .)١("الإسناد من الدين: " قال عبداالله بن المبارك-
حـدثني  : جعلوا الإسناد من الدين، و لا يعنون      : "قال الشاطبي رحمه االله تعالى    

بل يريدون ذلك لما تضمنه من معرفة الرجال الـذين يحـدث            . فلان عن فلان مجرداً   
هم، إلا عمـن تحـصل الثقـة        عنهم، حتى لا يسند عن مجهول، ولا مجروح، و لا مت          

أن ذلك الحديث قد قاله     : بروايته؛ لأن روح المسألة أن يغلب على الظن من غير ريبة          
  .)٢(اهـ"صلى االله عليه وسلم، لنعتمد عليه في الشريعة، وتسند إليه الأحكام

قال اللكنوي رحمه االله بعد سوقه للعبارات السابقة عن ابن سيرين، و الـذين              
 تدل على أنه لابد من الإسـناد في         بإشارا العبارات بصراحتها أو     فهذه: "معه، قال 

كل أمر من أمور الدين، وعليه الاعتماد، أعم من أن يكون ذلك الأمر مـن قبيـل                 
الأخبار النبوية، أو الأحكام الشرعية، أو المناقـب والفـضائل، والمغـازي والـسير              

فشيء من . ن المتين، والشرع المبينوالفواصل، وغير ذلك من الأمور التي لها تعلق بالدي        
هذه الأمور لا ينبغي عليه الاعتماد، مالم يتأكد بالإسناد، لا سيما بعد القرون المشهود              

  .)٣("لهم بالخير
ولمّا كان الأمر ذه الخطورة؛ احتاج إلى معرفة عدول النقلة من غيرهم؛ ليؤخذ             

ث خفيف الضبط سيء    حديث العدل الضابط، ويترك حديث الفاسق، وينظر في حدي        
  .إلا لم يقبل الحفظ، فإن وافق حديثه الثقات قُبِل واعتبر به، و

فلما لم نجد سبيلاٌ إلى معرفة شيء مـن معـاني           : "قال ابن أبي حاتم رحمه االله     
كتاب االله، ولا من سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم، إلا من جهة النقل والرواية؛                
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ة والرواة وثقام، وأهل الحفظ والتثبت والإتقان منهم،        وجب أن نميز بين عدول الناقل     
وبين أهل الغفلة، والـوهم، وسـؤ الحفـظ، والكـذب، واختـراع الأحاديـث               

  .)١(اهـ"الكاذبة
اعلـم  : "قال الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري صاحب الجامع الـصحيح         

هـي لأهـل    رحمك االله أن صناعة الحديث ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم إنما            
الحديث خاصة؛ لأم الحفاظ لروايات الناس، العارفين ا دون غيرهـم، إذ الأصـل         

السنن والآثار المنقولة، من عصر إلى عصر من لـدن الـنبي            : الذي يعتمدون لأديام  
صلى االله عليه وسلم إلى عصرنا هذا، فلا سبيل لمن نابذهم من الناس، وخـالفهم في                

، ومعرفة الرجال، من علماء الأمصار فيما مـضى مـن           المذهب؛ إلى معرفة الحديث   
  .الأعصار، من نقل الأخبار، وحمال الآثار

وأهل الحديث هم الذين يعرفوم ويميزوم حتى يترلوم منازلهم، في التعديل            
وإنما اقتصصنا هذا الكلام لكي نثبته من جهل مذهب أهل الحديث، ممـن             . والتجريح

 تثبيت الرجال وتضعيفهم، فيعرف ما الـشواهد عنـدهم،          يريد التعلم، والتنبيه على   
والكلام في  . والدلائل التي ا ثبتوا الناقل للخبر من نقله، أو اسقطوا من اسقطوا منهم            

تفسير ذلك يكثر وقد شرحناه في مواضع غير هذا وباالله التوفيق في كـل مـا نـؤم                  
  .)٢(اهـ"ونقصد

ن تمييز المقبول من المـردود مـن        وقد دلّ كلامهم رحمهم االله على أنه لابد م        
الحديث، و لا يتحصل ذلك إلا بمعرفة القواعد التي يعرف ا حال الراوي والمـروي،           

  :فهاهنا 
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١١  

علم يعرف به حال الراوي والمروي، ويتفرع منه علم يعرف به حال الـرواة،              
 ويتوصل إلى ذلك بمعرفة القواعد والمسائل الكلية التي يتوصل ـا إلى إبـراز سـند               
الحديث وموضعه من الكتب المسندة ليتوصل بتطبيق ذلك إلى بيان مرتبته من القبول             

  ! والرد؛ فإذا تميز المقبول آمنا به وصدقناه، وتفقهنا فيه وطلبنا معانيه وأتبعناه
  :مراتب العلم: "قال ابن القيم رحمه االله

  ؛ سماعه
  ؛ثم عقله

  ؛ثم تعاهده
  . ثم تبليغه

  . الإيمان: أفضل الأعمالأن : وقد تواترت النصوص
  :والإيمان له ركنان

  . معرفة ماجاء به الرسول صلى االله عليه وسلم، وعلمه-
  . وتصديقه بالقول والعمل-

  .العلم: والصديقية شجرة أصولها
  . التصديق: وفروعها

  .)١(اهـ"العمل: وثمرا
علـم  ذلك لا يكون إلا بمعرفة فقه الحديث، ومعانيه، وهو طريـق ال           و لاشك أن    

من سلك طريقاً يبتغي به علماً سهل االله له به        "الشرعي، الذي كان عليه السلف الصالح، و      
  ".طريقاً إلى الجنة

ولمعرفة ما يتعلق ذه العلوم الأربعة، لا من جهة مفردات مسائلها، وبديع أبحاثها،             
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١٢  

ميـة  بل من جهة منهج البحث فيها، وما يحتاجه من روافد علمية، وإضاءات منهجية وعل             
  . ومباحثههذا الكتابمقاصد تأتي 



 

 

 

١٣  

  ؛المقصد الأول
  .البحث فيهروافد  و)م الحديثلوع(

  
  : يشتمل هذا المقصد على مطلبين 

  .م الحديثوعل: المطلب الأول 
  .روافد البحث في علوم الحديث: المطلب الثاني 



 

 

 

١٤  

  مبادئ علم الحديث: المطلب الأول 
  :وهذه المبادئ هي



 

 

 

١٥  

  .بيان اسم هذا العلم
  .وحده

  .وموضوعه
  .ومسائله
  .وواضعه

  .واستمداده
  .وثمرة دراسة هذا العلم

  .وفضله
  .ونسبته إلى سائر العلوم الشرعية

  .وحكم دراسته



 

 

 

١٦  

  :إليك بيان ذلك 
  :اسم هذا العلم: أولا

ويقصد ذه التسمية الإشارة إلى أن هـذا العلـم          " علوم الحديث "يسمى بـ   
يث سنداً ومتناً، وهذا كعلم الناسخ والمنـسوخ،        يتضمن مجموعة علوم تبين حال الحد     

 الرواة،  أسماءوعلم علل الحديث، وعلم مختلف الحديث، وعلم المؤتلف والمختلف من           
وذا سماه ابن الصلاح المتوفى رحمـه االله في سـنة ثـلاث             . إلى غير ذلك من العلوم    

، "علـوم الحـديث   ": وأربعين وستمائة من الهجرة، في كتابه المشهور بالمقدمة، واسمه        
معرفـة علـوم    : "سمى كتابه ) هـ٤٠٥ت(ومن قبله الحاكم أبو عبداالله النيسابوري       

  ".الحديث
 اسم الجنس على مجموعة الأفـراد       إطلاقمن باب   " علم الحديث "ويسمى بـ   

  .التي تدخل تحته، أي جميع تلك العلوم هي متعلقة بالحديث فهي علم الحديث
إذ ذا العلم يضبط ناقل الحديث ما ينقله مـن          ،  "علم الحديث دراية  "ويسمى  

الحديث والأخبار والآثار، فهو علم بقوانين الرواية، وبه سماه الخطيب البغـدادي إذ             
وقوانين الروايـة   ". الكفاية في علم الرواية   "سمى كتابه المتضمن لمسائل هذا العلم بـ        

  .هي ما يعرف بـ علم الحديث دراية
، ويقصد ذه التسمية أنه العلم المتضمن بيان مـا          "مصطلح الحديث "ويسمى  

فهـو في بيـان     . جرى عليه كلام أهل الحديث في كلامهم على الحديث سنداً ومتناً          
  .اصطلاح أهل الحديث، فسمي بعلم مصطلح الحديث

نخبة الفكر  : "في كتابه المشهور  ) هـ٨٥٢ت(الحافظ ابن حجر العسقلاني     أما  
قد جرى على بيان ما ينتخبه بفكره من معاني المصطلحات          ، ف "في مصطلح أهل الأثر   

نخبة الفكر في مـصطلح أهـل       (من كلام أئمة الحديث، وهذا يشعر به ترجمة كتابه؛          
  .)الأثر

   :حد هذا العلم: ثانياً 



 

 

 

١٧  

  . هو القواعد التي يعرف ا حال الراوي والمروي، قبولاً ورداً
لية والمسائل المتعلقـة بالـسند      هو معرفة مجموعة الأصول الك    : وإن شئت فقل  

  .والمتن قبولاً ورداً
نعني به القواعد العامـة في هـذا العلـم،          " مجموعة الأصول الكلية  : "فقولنا  

الحديث نقله  "، و     "الحديث إما مقبول أو مردود    "، و   "لا يقبل خبر الكذاب   : "كقولهم
وصيغ "، و   "ديث الآحاد إلينا إما بطريق الآحاد أو التواتر، وموضوع هذا العلم هو الح          

السماع من لفظ الشيخ، أو القراءة عليه، إما أن تقرأ أنت عليـه أو              : التحمل والأداء 
ونحو ذلك من   " تسمع غيرك يقرأ عليه، أو المناولة أو الإجازة أو المكاتبة، أو الوجادة             

  .الأصول الكلية والقواعد العامة في هذا العلم
تعريـف الحـديث    :"ئل هذا العلم، ومنـها      يقصد ا مسا  " المسائل: "وقولنا  

ما هو التدليس، والإرسال، "و " ومتى يثبت الاتصال"، "الصحيح، والحسن، والضعيف 
، ونحو  "ما صور الانقطاع  "، و   "ماهو المرفوع والموقوف والمقطوع   "، و "والفرق بينهما 

  .  ذلك
قـل  سلسلة رواة الحديث، الذين عن طـريقهم ن       : يقصد به " السند: " وقولنا  

  ".الراوي"الحديث أو الأثر، أو الخبر، وهو المعبر عنه بـ 
يقصد به ما انتهى إليه السند، وقد يطلق على الكلام النبوي في            " المتن: "وقولنا  

  ".المروي"الحديث، وهو المُعبر عنه بـ 
أي يحكم ذه القواعد على الحديث أو الأثر بالقبول، وثبوت          " قبولا: "وقولنا  

 قائله، سواء في درجة الصحة، أم الحسن، سواء لذاته أو لغيره، و لا يترتب               نسبته عن 
فقد يثبت الحديث ويكـون     . على هذا القبول العمل إلا إذا كان هذا الحديث محكماً         

منسوخاً فلا يعمل به، وقد يثبت الحديث ويكون مخصوصاً فلا يعمل بعمومه ، وقـد               
  . قه، وما إلى ذلكيثبت الحديث ويكون مقيداً فلا يعمل باطلا

 من  مولا يلز . يعني نفي ثبوت نسبة الحديث أو الأثر إلى قائله        " وردا: "وقولنا  



 

 

 

١٨  

نفي ثبوت الحديث أو الأثر إلى قائله بطلان معناه، وكذا لا يلزم من صـحة معنـاه                 
  .ثبوت نسبته

  :ولنضرب مثالاً نوضح فيه بعض ما تقدم 
حميدي عبد اللَّه بن الزبيرِ قَالَ حـدثَنا        حدثَنا الْ : "قال الإمام البخاري رحمه     

              هأَن يميالت يماهرإِب نب دمحنِي مربقَالَ أَخ ارِيصالْأَن يدعس نى بيحا يثَندانُ قَالَ حفْيس
       ع تعمقُولُ سي يثقَّاصٍ اللَّيو نةَ بلْقَمع عملَـى         سع ـهنع اللَّه يضطَّابِ رالْخ نب رم

الْمنبرِ قَالَ سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ إِنما الْأَعمالُ بِالنيات وإِنما              
         يبصا يينإِلَى د هترجه تكَان نى فَموا نرِئٍ مكُلِّ امل      هترا فَهِجهحكني أَةرإِلَى ام ا أَوه

هإِلَي راجا هإِلَى م"  
  .هذا أول حديث في صحيح الإمام البخاري، رحمه االله

حدثَنا الْحميدي عبد اللَّه بن الزبيرِ قَالَ حدثَنا سفْيانُ قَـالَ           : "فقول البخاري   
  نى بيحا يثَندح             عـمس ـهأَن يميالت يماهرإِب نب دمحنِي مربقَالَ أَخ ارِيصالْأَن يدعس 

           هنع اللَّه يضطَّابِ رالْخ نب رمع تعمقُولُ سي يثقَّاصٍ اللَّيو نةَ بلْقَم؛ هذا سـند    "ع
  .خاري عن طريقهم الحديثالحديث وهو كما ترى سلسلة الرواة الذين نقل الب

سمعت عمر بن الْخطَّابِ رضي اللَّه عنه علَى الْمنبرِ قَـالَ سـمعت             : "وقوله
رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ إِنما الْأَعمالُ بِالنيات وإِنما لكُلِّ امرِئٍ ما نوى               

نفَمهإِلَي راجا هإِلَى م هترا فَهِجهحكني أَةرإِلَى ام ا أَوهيبصا يينإِلَى د هترجه تكَان ."  
  .هذا متن الحديث؛ إذ هو ما انتهى إليه السند

إِنمـا الْأَعمـالُ   : "وقد يقصر بعضهم المتن على مجرد القول النبي، وهو هنـا            
نما لكُلِّ امرِئٍ ما نوى فَمن كَانت هجرته إِلَى دنيا يصيبها أَو إِلَى امـرأَة               بِالنيات وإِ 

هإِلَي راجا هإِلَى م هترا فَهِجهحكني."  
فهذا . عبارة عن سلسلة من الرواة يروون هذا المتن       : وكما تلاحظ فإن السند     

يعرف ا حال   : عد يعرف ا حال الراوي والمروي، أي      قوا: معنى قولهم في التعريف   



 

 

 

١٩  

  .هؤلاء الرواة، وحال ما يروونه، من جهة صحة ثبوته عن قائله
  : موضوع هذا العلم: ثالثاً 

ويـأتي  . هو الحديث النبوي، من جهة السند والمتن، وما يتعلق بثبوته وعدمه           
  .بار بالتبعالنظر في السند والمتن المتعلق بالآثار عن الصحابة والأخ

  : هذا العلممسائل: رابعاً 
فالسند من جهة عدالة وضبط الرواة، وحـصول        . هي ما يتعلق بالسند والمتن    

والمتن من جهة سـلامته مـن       . سماع كل راو ممن يليه، وسلامته من الشذوذ والعلة        
  .الشذوذ والعلة، والاختلاف والغريب ونحو ذلك

   هذه واضع: خامساً 
ياأَيهـا  � :ا ثبت من أمره بالتثبت، قال االله تبارك وتعالى        هو الشارع الحكيم بم   

الّذين آمنواْ إِن جآءَكُم فَاسق بِنبإٍ فَتبينواْ أَن تصيببواْ قَوما بِجهالَة فَتصبِحواْ علَى ما              
ينمادن ملْت٦:الحجرات[ �فَع[.  

كفى بـالمرء كـذباً أن   :"ء بكل ما سمع    أن يحدث المر   �وكذا بما ثبت من يه      
، "من حدث بحديث يرى أن كذب فهو أحد الكـاذبين      : "وقوله" يحدث بكل ما سمع   

  ".من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار: "وقوله
  :استمداده : سادساً 

هو من القرآن والسنة، وكلام الصحابة رضوان االله عليهم وتابعيهم وأئمة أهل            
  .الحديث

  : ثمرة دراسة هذا العلم: سابعاً 
  . فيتبين الصحيح من الضعيف� تحرير وتميز الأحاديث المنسوبة إلى الرسول هي

اعلم وفقك االله؛ أن علم الحديث أشـرف        : "قال أبو سعد السمعاني رحمه االله     
العلوم بعد العلم بكتاب االله سبحانه وتعالى؛ إذ الأحكام مبنية عليهمـا، ومـستنبطة              



 

 

 

٢٠  

وما ينطق  �: االله سبحانه وتعالى شرف نبينا صلى االله عليه وسلم، حيث قال          منهما، و 
، وألفاظ رسول االله صلى االله      ]...٤-٣:النجم [ �إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى    . عنِ الْهوى 

تعرف صحتها إلا بالإسناد الصحيح، والصحة في        عليه وسلم، لابد لها من النقل، و لا       
  .)١(اهـ"ف إلا برواية الثقة عن الثقة، والعدل عن العدلالإسناد لا تعر

فالإسناد مطلوب في الدين، قد رغبت إليه أئمة الشرع المتين، وجعلوه مـن             [
  .)٢(]خصائص أمة سيد المرسلين، وحكموا عليه بكونه من سنة الدين

هذا العلم دين فانظروا عمـن تأخـذون        : " قال محمد بن سيرين رحمه االله      -
  .)٣("دينكم

  .)٤("الإسناد سلاح المؤمن: " قال سفيان الثوري-
  .)٥("الإسناد من الدين: " قال عبداالله بن المبارك-

حـدثني  : جعلوا الإسناد من الدين، و لا يعنون      : "قال الشاطبي رحمه االله تعالى    
بل يريدون ذلك لما تضمنه من معرفة الرجال الـذين يحـدث            . فلان عن فلان مجرداً   
د عن مجهول، ولا مجروح، و لا متهم، إلا عمـن تحـصل الثقـة               عنهم، حتى لا يسن   

أن ذلك الحديث قد قاله     : بروايته؛ لأن روح المسألة أن يغلب على الظن من غير ريبة          
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٢١  

  .)١(اهـ"صلى االله عليه وسلم، لنعتمد عليه في الشريعة، وتسند إليه الأحكام
سيرين، و الـذين    قال اللكنوي رحمه االله بعد سوقه للعبارات السابقة عن ابن           

 تدل على أنه لابد من الإسـناد في         بإشارافهذه العبارات بصراحتها أو     : "معه، قال 
كل أمر من أمور الدين، وعليه الاعتماد، أعم من أن يكون ذلك الأمر مـن قبيـل                 
الأخبار النبوية، أو الأحكام الشرعية، أو المناقـب والفـضائل، والمغـازي والـسير              

فشيء من .  من الأمور التي لها تعلق بالدين المتين، والشرع المبين      والفواصل، وغير ذلك  
هذه الأمور لا ينبغي عليه الاعتماد، مالم يتأكد بالإسناد، لا سيما بعد القرون المشهود              

  .)٢("لهم بالخير
ولمّا كان الأمر ذه الخطورة؛ احتاج إلى معرفة عدول النقلة من غيرهم؛ ليؤخذ             

يترك حديث الفاسق، وينظر في حديث خفيف الضبط سيء         حديث العدل الضابط، و   
  .إلا لم يقبل الحفظ، فإن وافق حديثه الثقات قُبِل واعتبر به، و

فلما لم نجد سبيلاٌ إلى معرفة شيء مـن معـاني           : "قال ابن أبي حاتم رحمه االله     
ة؛ كتاب االله، ولا من سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم، إلا من جهة النقل والرواي               

وجب أن نميز بين عدول الناقلة والرواة وثقام، وأهل الحفظ والتثبت والإتقان منهم،             
وبين أهل الغفلة، والـوهم، وسـؤ الحفـظ، والكـذب، واختـراع الأحاديـث               

  .)٣(اهـ"الكاذبة
اعلـم  : "قال الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري صاحب الجامع الـصحيح         

أسبابه من الصحيح والسقيم إنما هـي لأهـل         رحمك االله أن صناعة الحديث ومعرفة       
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٢٢  

الحديث خاصة؛ لأم الحفاظ لروايات الناس، العارفين ا دون غيرهـم، إذ الأصـل         
السنن والآثار المنقولة، من عصر إلى عصر من لـدن الـنبي            : الذي يعتمدون لأديام  

هم في  صلى االله عليه وسلم إلى عصرنا هذا، فلا سبيل لمن نابذهم من الناس، وخـالف              
المذهب؛ إلى معرفة الحديث، ومعرفة الرجال، من علماء الأمصار فيما مـضى مـن              

  .الأعصار، من نقل الأخبار، وحمال الآثار
وأهل الحديث هم الذين يعرفوم ويميزوم حتى يترلوم منازلهم، في التعديل            

 ممـن   وإنما اقتصصنا هذا الكلام لكي نثبته من جهل مذهب أهل الحديث،          . والتجريح
يريد التعلم، والتنبيه على تثبيت الرجال وتضعيفهم، فيعرف ما الـشواهد عنـدهم،             

والكلام في  . والدلائل التي ا ثبتوا الناقل للخبر من نقله، أو اسقطوا من اسقطوا منهم            
تفسير ذلك يكثر وقد شرحناه في مواضع غير هذا وباالله التوفيق في كـل مـا نـؤم                  

  .)١(اهـ"ونقصد
   : ضلهف: ثامناً 

إن علم الحديث يفضل بكون موضوعه الحديث النبوي، وناهيـك بعلـم هـذا              
موضوعه، وغايته هي التمييز بين الصحيح والسقيم من الحديث، للعمل بشرع االله واتباع             
سنة رسول االله ونيل السعادة في الدارين، وناهيك بعلم هذه غايته، والحاجة إليه شديدة إذ               

لشرع أن يأتي بنتائج صحيحة ومقدمات مفيدة لنتائجها إلا إذا          لا يمكن كل من يتكلم في ا      
أقام فقهه على الدليل الصحيح، والحديث لا يتميز صحيحه من سقيمه إلا ذا العلم، فلا               

  .بد لكل من يتكلم في الشرع أن يتعلمه
زد على هذا أن هذا العلم يوصل الخلف بالسلف، ويحقق ما أمر االله به من التثبت،                

: � والتدقيق في الأخبار، وأن ذا العلم يسلم المسلم من الدخول تحت قولـه               والتحري
  ".من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار"
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   :نسبته إلى سائر العلوم الشرعية: تاسعاً 
إن هذا العلم من علوم الآلة، التي يتوصل ا إلى التفقه في القرآن والـسنة، فهـو                 

السنة من علوم الآلة، وبالنسبة إلى سائر العلوم أصل من الأصول لكل            بالنسبة إلى القرآن و   
  .من يريد التكلم والترقي إلى التفقه للكتاب والسنة

  : تعلمه حكم : عاشراً
هو فرض كفاية على عموم المسلمين، فرض عين على من يريد التكلم في الـشرع               

  .والتفقه فيه



 

 

 

٢٤  

  يثفي علوم الحدروافد البحث : المطلب الثاني 
يجد الناظر في علوم الحديث أن أئمة الحديث كانوا يتكلمـون علـى الـرواة              
والأحاديث دون اصطلاح عام يسيرون عليه، بل كان لكل واحـد منـهم ألفاظـه               
وعباراته الخاصة يعبر ا عما يريد بيانه من أوصاف الرواة والأحاديث، فتجد المعـنى               

  !وقد تتشابه الألفاظ والعبارات وقد تختلفالحديثي الواحد يعبر عنه كل إمام بعبارته، 
هذا الواقع أوجد صعوبة وغموضاً في هذا العلم، سواء في جانـب عبـارات              
الجرح والتعديل، أم في أوصاف الحديث؛ إذ تنوع الألفاظ على وصف الحديث يضفي         

  !غموضاً يصعب معه فهم العلم
د للرجـال   ومذاهب النقـا  : "رحمه االله   ) هـ٦٤٣ت(وقد قال ابن الصلاح     

  .)١(اهـ"غامضة مختلفة
نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعـديل       : "رحمه االله   ) هـ٧٤٨ت(وقال الذهبي   

ثم أهم من ذلك أن نعلـم بالاسـتقراء         . والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة      
  .)٢(اهـ"عرف ذلك الإمام الجهبذ، واصطلاحه، ومقاصده بعباراته الكثيرة: التام

 أهم الأسباب القاضية ذا الغموض وعدم وجود الاصطلاح العـام           ولعل من 
هو النسبية؛ إذ لكل حديث نظـر خـاص، وذوق          : عند المتقدمين من أهل الحديث    

خاص، وحيثياته الخاصة، فتجري عبارة الإمام بما يطابق حال الحديث على الخصوص،        
  !ابق للواقعمما يجعل أخذها مأخذ القاعدة العامة والاصطلاح العام غير مط

لكل حديث ذوق ويختص بنظر ليس      : "رحمه االله   ) هـ٧٢٨ت(قال ابن تيميه    
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٢٥  

  .)١(اهـ"للآخر
وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فـإم      : "رحمه االله ) هـ٧٩٥ت(قال ابن رجب    

". إنه لا يتابع عليه   : "يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد وإن لم يرو الثقات خلافه           
ه، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثـه     ويجعلون ذلك علة في   

  !كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون تفردات الثقات الكبار أيضاً
  .)٢(اهـ"ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس لذلك ضابط يضبطه

كل حديث يقوم به ترجيح خـاص،       : "رحمه االله ) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر    
ن الذي أكثر من الطرق والروايات، ولهذا لم يحكـم          وإنما ينهض بذلك الممارس الفط    

المتقدمون في هذا المقام بحكم كلي يشمل القاعدة، بل يختلف نظرهم بحسب ما يقوم              
  . (٣)اهـ"عندهم في كل حديث بمفرده، واالله اعلم

وقد حاول العلماء القفز فوق هذا الواقع سعياً لتقريب هذا العلـم وتقعيـده              
طلاق منها إلى ما ورائها، مع تنبيههم في كل محل من ذلك إلى             بقواعد عامة يسهل الان   

  .)٤(الاصطلاحات الخاصة، ولفت النظر إلى مراعاا، والانتباه لها
  :وهذا يوضح أن كتب علوم الحديث مرت بطورين هما 

مصنفات تجمع كلام أئمة الحديث، تساق فيهـا عبـارام في           : الطور الأول   
  !اديث، دون محاولة لتقعيد اصطلاح عامالجرح والتعديل ووصف الأح

، والعلل لابن   )هـ٢٣٣ت(كتاب التاريخ ليحي بن معين      : ومن هذه الكتب    
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٢٦  

، ومقدمة الصحيح والتمييز كلاهمـا لمـسلم بـن الحجـاج            )هـ٢٣٤ت(المديني  
 ـ٢٧٩ت(، والعلل الصغير والكبير كلاهما للترمـذي        )هـ٢٦١ت( ، والعلـل   )هـ

  !ثير، وغيرها ك)هـ٣٨٥ت(للدارقطني 
مصنفات استفادت من الكتب المصنفة على الطريقة الـسابقة،         : الطور الثاني   

وانطلقت منها لتقعيد علم الحديث، فاستقرأت، وقعدت، و جعلت أصولاً يبنى عليها            
  !في مسائل هذا العلم الشريف، مع التنبيه على ما خالفها من اصطلاحات خاصة

 ـ٤٠٥ت(عبداالله الحاكم   معرفة علوم الحديث لأبي     : ومن هذه الكتب     ، )هـ
 ـ٤٦٣ت(والكفاية للخطيب البغدادي     ، وعلـوم الحـديث لابـن الـصلاح         )هـ

، ونزهة النظر في توضيح نخبـة الفكـر لابـن حجـر العـسقلاني               )هـ٦٤٣ت(
، وهذا الكتاب يتميز عن غيره بما عرضه فيه الحافظ من نخب فكره في              )هـ٨٥٢ت(

  !.مصطلح أهل الأثر
 الحديث بني عليها بعض المفاهيم، وجعلت منطلقـاً         وقضية الاصطلاح في علم   

  :لقضايا فيها نظر، ومن ذلك 
  )!  منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين(ـ  ١
  )!تطوير المصطلحات(ـ ٢

  :فأقول مستعيناً باالله ! والقضيتان متداخلتان
  :قضية منهج المتقدمين والمتأخرين 

ديث، ففي كل علم هنـاك      لفظة المتقدمين والمتأخرين ليست خاصة بعلم الح      
  !علماء وأئمة متقدمون ومتأخرون، هذه واحدة

و هي كلمة نسبية تذكر لكل من تقدم بالنسبة إلى غيره ممن تأخر عنه،  وإن لم       
، )هـ٩٠٢ت(، والسخاوي   )هـ٨٥٢ت(يكن في عصر الأئمة الكبار، فابن حجر        



 

 

 

٢٧  

وهـم متـأخرون    ، رحمهم االله من المتقدمين بالنسبة لنا،        )هـ٩١١ت(والسـيوطي  
  ! ، وهذه الثانية)١(بالنسبة لمن قبلهم

 ـ١٧٩ت(والمقصود ذه اللفظة هنا أئمة علم الحديث كمالك     ، وابـن  ) هـ
 ـ٢٣٤ت(وعلي بن المـديني     ) هـ٢٣٣ت(وابن معين   ) هـ١٩٨ت(مهدي   ) هـ

  ! ، وغيرهم ممن هو من بابتهم)هـ٢٤١ت(وأحمد بن حنبل ) هـ٢٠٤ت(والشافعي 
   في منهج المتقدمين ما هو الحد الزمني للمتقدمين؟وقد اختلف المغالون

بناء على كلمة   . الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين هو القرن الثالث       : فقيل
و لا  "! ميـزان الاعتـدال   "رحمه االله في مقدمة كتابـه       ) هـ٧٤٨ت(أطلقها الذهبي   

 الرواة الذين   متمسك لهؤلاء في هذه الكلمة إذ مراد الذهـبي تحديد الحد الفاصل بين           
عليهم تدور أسانيد الأحاديث في الكتب الحديثية، مادة كتابه، ويحتـاج إلى بيـان              
حالهم جرحاً وتعديلاً؛ وتوظيف هذه العبارة في قضية المتقدمين والمتأخرين توظيف لها            

  !في غير محلها
الحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو الزمن الذي كانـت تـورد فيـه              : وقيل

  !رحمه االله) هـ٤٦٣ت(انيد في الكتب، وآخر هذا إلى زمن الخطيب الأس
وقد تجد في قوة كلام من يتبنى منهج المتقدمين والمتأخرين أنه يعني بالمتقـدمين              
العلماء الذين يستقلون في الكلام على الحديث وعلله مع سعة دائرم في معرفة الطرق           
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٢٨  

  !والأسانيد والعلل
يقررهـا  ) قضية المتقدمين والمتأخرين  : أعني(ية  وعلى كل حال؛ فإن هذه القض     

الواقع، إذ كل ممارس لعلم الحديث يلحظ أن بعض كلام المتقدمين لا ينطبق تماماً مع               
ما هو مشهور ومقرر في كتب علوم الحديث التي استقر فيها العلـم علـى قواعـد                 

ح خلاف بل ويجد من أهل العلم من يصرح أن هذا الاصطلا! وأصول معروفة متداولة 
  :ما جرى عند بعض أئمة الحديث المتقدمين، خذ مثلاً 

رحمه االله ذاكراً اعتـراض بعـضهم علـى ابـن           ) هـ٨٠٦ت(قال العراقي   
الصـلاح، بأنه لم يشر إلى الخلاف في الاصطلاح في مسألة، فقال حاكياً الاعتراض،             

من كـون   عن أهل الحديث    ) ابن الصـلاح : يعني(إن ما نقله    : "ثم أجاب عليه، قال   
الحديث ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة ليس بجيد؛ فإن بعضهم يقـسمه إلى قـسمين        

  .صحيح وضعيف: فقط
وقد ذكر المصنف هذا الخلاف في النوع الثاني في التاسـع مـن التفريعـات               

من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجاً في أنواع            : المذكورة فيه فقال  
وهو الظاهر من كـلام أبي عبـداالله        : قال. في أنواع ما يحتج به    الصحيح لاندراجه   

في تصرفاته إلى آخر كلامه؛ فكان ينبغي الاحتراز عن هـذا           ) هـ٤٠٥ت(الحـاكم  
  !الخلاف هنا

أن ما نقله المصنف عن أهل الحديث قد نقله الخطـابي عنـهم في              : والجواب  
حـديث  : لى ثلاثة أقـسام   اعلموا أن الحديث عند أهله ع     : خطبة معالم السنن، فقال   

ولم أر من سبق الخطابي إلى تقسيمه ذلك،        . صحيح، وحديث حسن، وحديث سقيم    
وإن كان في كلام المتقدمين ذكر الحـسن، وهـو موجـود في كـلام الـشافعي                 

ولكـن الخطـابي    . وجماعة) هـ٢٥٦ت(رضي االله عنه، والبخاري     ) هـ٢٠٤ت(
 ثقة فتبعه المصنف على ذلـك       نقل التقسيم عن أهل الحديث وهو إمام      ) هـ٣٨٨ت(

ثم حكى الخلاف في الموضع الذي ذكره فلم يهمـل حكايـة الخـلاف، واالله               . هنا



 

 

 

٢٩  

  . )١(اهـ"اعلم
ابن الصـلاح في   : يعني(والظاهر أن قوله    ): "هـ٨٥٢ت(ـ وقال ابن حجر     
؛ من العام الذي أريد به الخـصوص        "عند أهل الحديث  ): "تعريفه للحديث الصحيح  

  .)٢(اهـ"الذي استقر اتفاقهم عليه بعد الاختلافالأكثر أو : أي
رحمه االله على تقسيم ابـن الـصـلاح        ) هـ٧٧٤ت(ـ واعترض ابن كثير     

هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى مـا     : "الأحاديث إلى صحيح وحسن وضعيف، فقال     
في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحـدثين               

نقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، كما قـد ذكـره آنفـاً هـو وغـيره                 فالحديث ي 
  .)٣(اهـ"أيضاً

وجوابه أن المراد الثاني والكل     : "رحمه االله بقوله  ) هـ٩١١ت(فتعقبه السيوطي   
  .          )٤(اهـ"راجع إلى هذه الثلاثة

فانظر رحمك االله إلى هذا التحرير حول مصطلح الصحيح، والحـسن،           : قلت  
ث إلى الأقسام الثلاثة، كيف حرروا هل هو من تقسيم علماء الحديث            وتقسيم الحدي 

  أو لا؟ وهل الحسن من اصطلاحهم أو لا؟ وهل تحكم ابن الصـلاح في ذلك أو لا؟
هذا الواقـع هو في حقيقته اختلاف في الاصطلاح بين المتأخرين والمتقدمين، و   

ئل الحديث والجرح والتعـديل،     لا يحتاج إلى أكثر من التنبيه إلى ذلك عند تطبيق مسا          
  !وعند التعامل مع عبارات الأئمة من أجل الوقوف على مرادهم وفهمه

وقد يغلو بعض الناس في فهم هذا الواقع، فيبنى على ما يلحظه من خلاف بين               
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٣٠  

: وجوب طرح كلام المتأخرين، وقد يمعن في تقرير ذلك فيقول         : المتقدمين والمتأخرين 
مة الفن فالرجوع إلى عبارام والوقوف على تقريـرام هـو           بما أن المتقدمين هم أئ    

الأصل، إذ هم طريق هذا العلم وعلى ألفاظهم وعبارام يقوم هذا العلم ومنه يستمد              
  !أغلب قواعده وأصوله

وقد يزيد بعضهم الأمر فينادي بإعادة كتابة قواعد المصطلح بناء على كـلام             
  !المتقدمين

لا يحق لنا إذا صحح أحد من المتقدمين حـديثاً          : لوقد يزيد بعضهم غلواً فيقو    
أن نخالفه فنضعفه، وكذا إذا ضعف أحد من المتقدمين حديثاً أن نخالفه فنصححه، بل              

يـسوغ  : غاية ما نستطيعه الترجيح بين كلامهم عند الاختلاف، بل قد تجد من يقول   
  !!عند اختلافهم الأخذ بالقولين؛ فيجوز الأخذ بالقول ونقيضه

لواقع هو ما قدمته لك من أن المتأخرين حاولوا التقعيد للاصطلاح العام، ولم             وا
  !يخرجوا في ذلك عما قرره المتقدمون، مع تنبيههم على المصطلح الخاص إن وجد

وعلى هذا فإن ما يبنيه بعضهم على التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين من             
م على الأحاديث التي تكلموا عليها، هذا       إهدار لكلام المتأخرين، أو غلق لباب الكلا      

البناء غلو وأمر غير مرغوب فيه، وهو في حقيقته كلمة حق أريد ا باطل؛ إذ الدعوة                
إلى دراسة مناهج المتقدمين في علوم الحديث دعوة صحيحة في أصـلها، وينبغـي أن               

  تأخذ محلها من الاعتبار لدى الباحثين بلا إفراط أو تفريط؛
يف هذه الدعوة لاطراح علم الحديث جملة وتفـصيلاً بحـسب           فلا محل لتوظ  
أو كلام ابن حجـر     )! هـ٦٤٣ت(أو طرح كلام ابن الصلاح      ! تقعيدات المتأخرين 

  !فإن هذا لا يرضاه من أنصف)! هـ٨٥٢ت(
كما أنه لا محل لإنكار فائدة بل وأهمية دراسة مناهج المتقدمين في مسائل العلم              

  !يث خصوصاًعموماً، وفي مسائل علم الحد
و لا ينكر هذا إلا من أشرب قلبه التعصب والتقليد المحض الذي قد يصل عند               



 

 

 

٣١  

  !بعضهم إلى ما يشبه اعتقاد العصمة فيمن يقلده
ولست أشك أن التوسط في القضية أن تكون قواعد علوم الحديث المقررة محل             

 على الاستقراء   اعتماد، وأن يفتح الباب على مصراعيه للدرس والاستنباط والنظر المبني         
التام، وآلة علمية صحيحة والاستفادة مما ينتج من ذلـك في تقييـد قواعـد العلـم             
وإيضاحها بل وإبطال ما قام الدليل على بطلانه من فهومنا غير المستقيمة على نتـائج            

  ! هذا الدرس والنظر
نحن نفتقـر إلى    : "رحمه االله حيث قال   ) هـ٧٤٨ت(وقد سبقت كلمة الذهبي     

ثم أهم من ذلك    . ارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة        تحرير عب 
عرف ذلك الإمام الجهبذ، واصطلاحه، ومقاصده بعباراتـه        : أن نعلم بالاستقراء التام   

  .)١(اهـ"الكثيرة
، ـ وهو منهج البحث في علوم الحـديث   فالموقف الوسط بلا إفراط أو تفريط

  : يقوم على أساس ـ  
د ما جاء في كتب علم الحديث مما قـرره العلمـاء، والبنـاء عليـه               ـ اعتما 

  !والاستفادة منه في فهم كلام الأئمة المتقدمين في علم الحديث
ـ تشجيع الدراسات المبنية على الاستقراء التام أو الأغلبي، مع صحة الآلـة              

  !العلمية للاستنباط
ا، ونبني على مـا     فنبدأ من حيث انتهو   ! دون أن تنفصل إحداهما عن الأخرى     
  ! أصلوا، متممين في بنائهم ما يحتاج إلى تتميم

و لا أجدني قادراً على تجاوز هذا الموضع قبل تقرير وبيان أن الدعوة إلى منهج               
المتقدمين بمعنى عدم اعتماد تقريرات ابن الصـلاح ومن بعده من العلماء في علـوم              
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٣٢  

ئمة الحديث، وأـا مليئـة بـتحكم        الحديث، وإهمالها، بدعوى أا لا تمثل ما عليه أ        
وتطوير في مصطلح الأئمة؛ وأن علينا تقعيد علوم الحديث بناء على الاستقراء التـام              

  لا أجدني قادراً على تجاوز ذلك قبل التدليل على بطلانه؛ : لعبارام؛ أقول
  :ومن الأدلة على بطلانه أن هذا الأمر يخالف ل التالية

  !غال بالحاصل تحصيل حاصلأن الاشت: المسلمة الأولى 
أن العمل الذي قام به ابن الصـلاح والعلماء من بعده، هـو     : وتوضيح ذلك   

خلاصة استقرائهم وتتبعهم، وتقعيدهم مبني على أصول علمية صحيحة، فالدعوة إلى           
الاستقراء وتقعيد القواعد، هي عودة إلى تحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل لا فائـدة             

  !جهد، وإضاعة للوقت بما لا ينفعبل هو إهدار لل! فيه
وماذا يمنع من أن نستقرئ كلام المتقدمين ونقعد القواعد من كلامهم       : فإن قيل 

  مباشرة؟
  :يمنع من ذلك الأمور التالية: فالجواب 

ودخول من باب لا تنتهي قضيته، فأنـت        ! ـ أنه تحصيل حاصل كما تقدم     ١
ته و لا استقراءك فيعيد العملية      تزعم أنك تستقرئ وتقعد، يأت آخر لا يرضى ما قعد         

  ! لأنك متأخر، وهكذا بعد، وهذا كله جهد ضائع، لا مبرر له
ـ أن استقراءنا مهما زعمنا ناقص، إذ هناك كتب ومصادر علمية يذكرها             ٢

فمن أين لنا الاستقراء التام المزعوم      ! ابن الصـلاح في كتابه ولم نقف عليها إلى اليوم        
  !أو حتى الأغلبي

 لو خيرنا أدنى طلبة العلم بين قواعد يقعدها أناس في عصرنا هذا وبين              ـ أننا ٣
قواعد قعدها العلماء وجروا عليها أجيالاً كثيرة مع التحرير والتدقيق، فإم بلا شك             

  !سيختارون الجري على القواعد المقررة لا القواعد المحدثة
غيرك، فعسى  نعم؛ استقرئ وتتبع بحسب ما بين يديك، وابدأ من حيث انتهى            

أن تكمل نقصاً وقع في كلامه، أو توضح مبهماً جاء في عبارته، أو تقيد مطلقاً جـاء                 



 

 

 

٣٣  

  ! بيانه
  !ما كان لازمه باطلاً فهو باطل: المسلمة الثانية 

أن هذه الدعوة إلى طرح ما قرره العلماء من ابن الـصلاح            : ويوضح هذا هنا    
إلى الاستقراء لكلام أئمة الحـديث      إلى اليوم ، جملة وتفصيلاً، والعودة       ) هـ٦٤٣ت(

والتقعيد مرة ثانية، تستلزم إلغاء جميع أحكام العلماء على الأحاديـث تـصحيحاً أو              
  .)١(تضعيفاً، من بعد ابن الصـلاح إلى يومنا، وهذا هدم للدين، وإضاعة للسنة

  !العبرة بالمآل، وعواقب الأمور وخواتيمها: المسلمة الثالثة 
سيؤول إلى خلل كبير، إذ لا يعود أصحابه قادرين علـى           وذلك أن هذا القول     

الحكم على حديث ما بالتصحيح أوالتضعيف، خاصة عندما يختلف كـلام الأئمـة             
المتقدمين في حديث ما، أو لم يضبط مصطلح ما لهم، فما صححه فلان ضعيف عند               

فالذي عنده  ! فلان، وهذه العبارة من فلان ذا المعنى عند فلان وذا المعنى عند الآخر            
  !غير الذي عندك

ومـآل  ! أدريـة   العندية، والعنادية، والـلا   : ومعلوم أن شعب السفسطة، هي    
  أصحاب هذا القول؛

  "!عترة ولو طارت: "إما إلى العناد في إثبات ما يظنونه من الحقائق، على سبيل
وإما إلى العندية، فكل واحد منهم عنده من فهم الحقائق والمراد منها ما لـيس               

ند الآخر، وكل راضٍ بما عنده، فهذا الحق عندك وهذا الحـق عنـدنا في المـسألة                 ع
  !الواحدة
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٣٤  

  !لا أدري ممكن كذا وممكن كذا: وأما اللا أدرية فجواب كل شيء عندها
  !وكفى ذا سفسطة ونفياً للحقائق

  !أن لا معصوم إلا الرسل صلوات ربي وسلامه عليهم: المسلمة الرابعة 
ل ابن آدم خطاء، وخير الخطاءين التوابون، وكل واحد من          أن ك : وبيان ذلك   

العلماء يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب القبر صلوات ربي وسلامه عليـه، فادعـاء               
لزوم الأخذ بكلام أفراد المتقدمين وترك مخالفته، حتى ولو قام الدليل على خلافه، هو              

  !إلا من عصمه االلهحكم لهم بالعصمة، وهذا يخالف بدهية شرعية أن لا معصوم 
  !أن الأمة لا تجتمع على ضلالة: المسلمة الخامسة 

أن الحكم باختلال قواعد علم الحديث التي قعدها ابن الصلاح   : وتوضيح ذلك   
رحمه االله، مستقرئاً لها من كلام أئمـة الحـديث، متبعـاً تقريـرام             ) هـ٦٤٣ت(

هذا كأبي عبـداالله الحـاكم      وكلامهم على الرواة والأحاديث، مقتدياً بمن سبقه إلى         
، وسار عليها العلمـاء إلى يومنـا        )هـ٤٦٣ت(، والخطيب البغدادي    )هـ٤٠٥ت(

هذا، حكم باجتماع الأمة على ضلالة، واام  للعلماء بالقصور والتقصير، وكفى ذا   
  !جهلاً

  !أن لا قدح فيما تبرئ منه : المسلمة السادسة 
ا من زعم أن ابن الصـلاح ومن        وذلك أنك لو نظرت في الحجج التي يورده       

بعده من العلماء لم يحسنوا تقعيد العلم على أصول وقواعد علم الحديث التي تبنى على               
  :كلام المتقدمين لوجدت منها

كإدخالهم مبحـث  ! ـ متهم بإدخال مسائل في علم الحديث هي ليست منه   
  ! عن رجالهالمتواتر في علوم الحديث، وهو ليس منها، لأن المتواتر لا يبحث

والواقع أنه لا محل للاعتراض أو القدح هنا، لأن ابن الصـلاح ومن تبعه من              
  العلماء تبرؤا من ذلك، ونبهوا إلى إدراكهم هذه الأمور؛

إلى أنه ليس ممـا تـشمله       ) هـ٦٤٣ت(فبالنسبة إلى المتواتر نبه ابن الصلاح       



 

 

 

٣٥  

لموفي الثلاثين، حيـث    صناعة علم الحديث، وذلك في كتابه علوم الحديث في النوع ا          
المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله، وأهل الحديث        : ومن المشهور : "قال رحمه االله  

لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعنـاه الخـاص، وإن كـان الحـافظ الخطيـب                
قد ذكره، ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث؛ ولعـل              ) هـ٤٦٣ت(

صناعتهم ولا يكاد يوجد في روايام، فإنه عبارة عـن الخـبر            ذلك لكونه لا تشمله     
الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة، و لا بد في إسناده من اسـتمرار هـذا                 

  .)١(اهـ"الشرط في رواته من أوله إلى منتهاه
وإنما أمت شروط المتـواتر     : "رحمه االله ) هـ٨٥٢ت(وقال الحافظ ابن حجر     

لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحـث علـم          )  نخبة الفكر  في متن : يعني(في الأصل   
الإسناد؛ إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من                
حيث صفات الرجال وصيغ الأداء، والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل بـه               

  .)٢(اهـ"من غير بحث
لوم الحديث، دليلاً على أـم لم       فكيف يجعل ذكر المتواتر في كتب ع      : قلت

يلتزموا بكلام المتقدمين، والحال أم تبرؤا من عهدة نسبته إلى علوم الحديث، وإنمـا              
ذكروه من أجل بيان القسمة والصورة التي يقع عليها النقل، وتحرير النقل الذي هـو               

  !موضوع علم الحديث؟
  !ما بني على باطل فهو باطل: المسلمة السابعة 

نك لو نظرت في الحجج التي يوردها من زعم أن ابن الصـلاح ومن             وذلك أ 
بعده من العلماء لم يحسنوا تقعيد العلم على أصول وقواعد علم الحديث التي تبنى على               
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٣٦  

  :كلام المتقدمين لوجدت منها
ـ تحكمهم في تعريف النوع الحديثي، باختيار معنى له، دون مراعاة ما عليـه              

ما تراهم في تعريف الشاذ حيث اعتمدوا تعريف الـشافعي          ك! بعض الأئمة المتقدمين  
  !رحمه االله وأهملوا تعريف غيره) هـ٢٠٤ت(

و لو جئت إلى تعريف الشاذ، فهل سنرى هذه التهمة قائمة؟ هل تحكم ابـن               
  الصـلاح في تعريفه وأهمل تعريف غير الشافـعي؟

  : رحمه االله) هـ٦٤٣ت(قال ابن الصلاح 
  النوع الثالث عشر"

  ة الشاذمعرف
ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما        : "قال لي الشافعي رضي االله عنه     : روينا عن يونس بن عبد الأعلى قال      

  .لا يروي غيره إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس
: ثم قال . جازوجماعة من أهل الح   ) هـ٢٠٤ت(وحكى الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني نحو هذا عن الشافعي           

فما كان عن غير ثقة     . الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة                   
  .وما كان عن ثقة يتوقف فيه و لا يحتج به. فمتروك لا يقبل

لثقات، وليس لـه    أبوعبداالله الحافظ أن الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من ا           ) هـ٤٠٥ت(وذكر الحاكم   
وذكر أنه يغاير المعلل من حيث إن المعلل وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه، والـشاذ لم                   . أصل بمتابع لذلك الثقة   

  .يوقف فيه على علة كذلك
  !عليه بالشذوذ فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول) هـ٢٠٤ت(أما ما حكم به الشافعي : قلت

فإنـه  " إنما الأعمـال بالنيـات  : "شكل بما ينفرد به العدل الحافظ الضابط، كحديثوأما ما حكيناه عن غيره في  
ثم عن  . ثم تفرد به عن عمر علقمة بن وقاص       . حديث فرد تفرد به عمر رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم              

  .علقمة محمد بن إبراهيم، ثم عنه يحي بن سعيد على ما هو الصحيح عند أهل الحديث
أن النبي صلى االله عليه وسلم ى عـن بيـع   : "حديث عبداالله بن دينار عن ابن عمر: وضح من ذلك في ذلك   وأ
  . ، تفرد به عبداالله بن دينار"الولاء وهبته

، تفرد بـه    "أن النبي صلى االله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر          : "وحديث مـالك عن الزهري عن أنس     
  .مـالك  عن الزهري

وفي غرائب الصحيح أشباه لذلك     . رجة في الصحيحين مع أنه ليس لها إلا إسناد واحد، تفرد به ثقة            فكل هذه مخ  
للزهري نحو تسعين حرفاً يرويه عن النبي صلى االله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد               : "وقد قال مسلم بن الحجاج    . غير قليلة 

  .، واالله أعلم"بأسانيد جياد
اهب أئمة الحديث يبين لك أنه ليس الأمر في ذلك على الإطلاق الذي أتى بـه                فهذا الذي ذكرناه وغيره من مذ     

  :الخليلي ولحاكم، بل الأمر في ذلك على تفصيل نبينه، فنقول



 

 

 

٣٧  

إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه؛ فإن كان ما انفرد به مخالفاً لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان                      
  .اًما انفرد به شاذاً مردود

وإن لم يكن فيه مخالفة لما رواه غيره، وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره، فينظر في هذا الراوي المنفرد، فإن كان             
  .عدلاً حافظاً موثقاً بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به ولم يقدح الانفراد فيه كما فيما سبق من الأمثلة

نفرد به كان انفراده به خارماً له مزحزحـاً لـه عـن حيـز               وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي ا         
  .الصحيح

ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه، فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الضابط المقبول                     
نفرد به، وكان من    وإن كان بعيداً من ذلك رددنا ما ا       . تفرده استحسنا حديثه ذلك، ولم  نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف          

  .قبيل الشاذ المنكر
  :فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان

  .الحديث الفرد المخالف: أحدهما 
الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابراً لما يوجبه التفـرد والـشذوذ مـن النكـارة                     : والثاني

  .)١(اهـ!"والضعف، واالله اعلم
  :اليةانتبه معي للأمور الت: قلت 

والحاكم ) هـ٢٠٤ت(أن ابن الصـلاح رحمه االله ذكر تعريف الشافعي         ) ١
 . رحمهم االله) هـ٤٤٦ت(وأبي يعلى الخليلي ) هـ٤٠٥ت(

رحمه االله للشاذ فيه أن الشاذ هو الحديث        ) هـ٤٠٥ت(أن تعريف الحاكم    ) ٢
  !الذي ينفرد به الثقة و ليس له أصل بمتابع لذلك الثقة

أبي عبداالله يفيد أنه يريد الحديث الذي ينفرد به الثقة، و           وتمام كـلام الحاكم    
لا يوقف له على علة من جهة السند أو المتن، إنما يكون ما يكشف عن ضعفه أمـر                  

  !خارج، وقوة كلام الحـاكم تفيد أنه يحكم عليه بالضعف
رحمه االله للشاذ فيه أن الحديث الغريـب        ) هـ٤٤٦ت(أن تعريف الخليلي    ) ٣

غير ثقة متروك غير مقبول، وإذا كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج بـه،               إذا كان عن    
  !والتطبيق العملي لهذا أن الحديث الغريب ضعيف
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 ـ٤٠٥ت(أن ابن الصـلاح لم يـر تعريـف الحـاكم           ) ٤ والخليلـي  ) هـ
مطابقاً للواقع، إذ لا يلزم من كون الحديث غريباً لم يروه إلا راوٍ واحد            ) هـ٤٤٦ت(

 ـ٢٥٦ت(بدليل تـصحيح البخـاري      ! ن ضعيفاً عن واحد أن يكو    ومـسلم  ) هـ
، وغيرهما من أئمة الحديث لأحاديث هي من هذا القبيل، ومثل لذلك            )هـ٢٦١ت(

بالأحاديث الغرائب في الصحيحين؛ وأمام هذا الواقع فإن التعريـف الـذي ذكـره              
هو المعتمد، وهو المطابق لاشتراط عدمه في تعريف الحـديث          ) هـ٢٠٤ت(الشافعي  

  ! صحيحال
وحرر أن الفرد الذي يحكم بضعفه هو الحديث الغريب السند الذي لـيس في              

  . راويه من الثقة والضبط ما يقع جابراً لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف
أن ابن الصـلاح لم يتحكم في التعريف، بل ناقش التعاريف، واستدل لما            ) ٥

  !لحديثيراه مطابقاً لما عليه تصرفات أئمة ا
فهذه المسلمات تدل على بطلان الدعوة إلى عدم اعتماد المتـأخرين ـ ابـن    
الصلاح ومن بعده ـ في تقريرام وتقعيدام لعلوم الحديث، بدعوى أا لا تمثل ما  

، وأن علينا إعادة تقعيد علوم الحـديث بنـاء علـى            )المتقدمين(عليه أئمة الحديث    
 لأن كلام المتأخرين ـ بزعم أصحاب هذه الدعوة ـ   الاستقراء التام لكلام المتقدمين؛

  !!مليء بالتحكم وفكرة تطوير مصطلح الأئمة
  هل يسوغ لنا مخالفة أحكام الأئمة المتقدمين على الأحاديث؟: فإن قيل 
  : فالجواب 

أحكام الأئمة المتقدمين على الأحاديث هي مثل كلامهم على رواتـه سـواء             
  :بيقه على الحديث؛ فأقولبسواء، وتوضيح ذلك من خلال تط

إن كلام أئمة الحديث على الأحاديث لا يخلو من أن يكون تصحيحاً منـهم              
للحديث، أو تضعيفاً منهم للحديث، أو اختلافاً منهم في حكم درجة الحديث، فينتج             

  :لنا من ذلك الأقسام التالية



 

 

 

٣٩  

  .أحاديث اتفقوا على تصحيحها: القسم الأول 
  .تفقوا على تضعيفهاأحاديث ا: القسم الثاني 

  .أحاديث اختلفوا فيها: القسم الثالث 
  .أحاديث لم نقف إلا على كلام بعضهم فيها: القسم الرابع 

  .أحاديث لم نقف لهم على كلام فيها: القسم الخامس 
  !فالقسم الأول والثاني لا تسعنا مخالفتهم؛ غذ هذا إجماع منهم

  !القرائنوأما القسم الثالث فينظر ويرجح فيه بحسب 
وأما القسم الرابع فإن انفرد إمام منهم بحكم على حديث، فلم نجد من يخالفه              

  أو يوافقه، فلا يخلو الحال من أن يكون كلامه على طريق بعينه للحديث، أو مطلقاً؛
ففي الحال الأولى لا مخالفة بين كلامه وبين ما يسفر عنه الدرس لطرق ومخارج              

  ! بكلامهالحديث الأخرى، التي يشملها
وفي الحال الثانية ينظر في القرائن فإذا قوت القرائن قبول كلامه قُبل، وإلا حكم    
على الحديث بحسب ما تدل عليه القرائن، وإلا فإن إعمال كلام الإمام والأخذ بـه               

  .أولى، وهذا مثل قضية الجرح امل في حق من لم يوثق
عن طريق درس الطـرق     وأما القسم الخامس فإن البحث عن درجة الحديث         

والمخارج هو الأصل، وذلك بحسب ما تقرر في قواعد هذا العلـم الـشريف، واالله               
  .الموفق

إن الأخبار الخاصة المروية على ثلاثـة       : "رحمه االله ) هـ٤٥٨ت(قال البيهقي   
  :أنواع

  . ...نوع اتفق أهل العلم بالحديث على صحته
تفق أهل العلم بالحـديث علـى       وأما النوع الثاني من الأخبار؛ فهي أحاديث ا       

  . ...ضعف مخرجها
وأما النوع الثالث من الأحاديث فهو حديث قد اختلف أهل العلم بالحـديث             
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في ثبوته؛ فمنهم من يضعفه بجرح ظهر له من بعض رواته، خفي ذلك عن غيره، أو لم                 
يقف من حاله على ما يوجب قبول خبره، وقد وقف عليه غيره، أو المعـنى الـذي                 

ه به لا يراه غيره جرحاً، أو وقف على انقطاعه أو انقطاع بعـض ألفاظـه، أو                 يجرح
أدراج بعض رواته قول رواته في متنه، أو دخول إسناد حديث في حديث خفي ذلك               

  .على غيره
فهذا الذي يجب على أهل العلم بالحديث بعدهم أن ينظـروا في اخـتلافهم،              

 ثم يختاروا من أقاويلهم أصحها، وبـاالله        ويجتهدوا في معرفة معانيهم في القبول والرد،      
  .)١(اهـ"التوفيق

إن إجماع الفقهاء علـى الأحكـام       : "رحمه االله ) هـ٧٢٨ت(قال ابن تيمية    
معصوم من الخطأ، ولو أجمع الفقهاء على حكم كان إجماعهم حجة؛ وإن كان مستند       

ا علـى   أحدهم خبر واحد أو قياس أو عموم؛ فكذلك؛ أهل العلم بالحديث إذا أجمعو            
صحة خبر أفاد العلم وإن كان الواحد منهم يجوز عليه الخطأ لكن إجماعهم معـصوم               

  .)٢(اهـ"عن الخطأ
متى وجدنا حديثاً قد حكم إمام من       : "رحمه االله ) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر    

الأئمة المرجوع إليهم بتعليله فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا              
  .صححه

مع إمامته يحيل القول على أئمة الحديث في كتبه         ) هـ٢٠٤ت(افعي  وهذا الش 
  .وفيه حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث: فيقول

وهذا حيث لا يوجد مخالف منهم لذلك المعلل، وحيث يصرح بإثبات العلـة،             
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  .فأما إن وجد غيره صححه فينبغي حينئذ توجه النظر إلى الترجيح بين كلاميهما
 المعلل إلى العلة إشارة ولم يتبين منه ترجيح لإحدى الروايتين؛           وكذلك إذا أشار  

  .)١(اهـ"فإن ذلك يحتاج إلى الترجيح، واالله اعلم
  :وهذه إضاءات فيها تأكيد لما تقدم وزيادة بيان إن شاء االله تعالى

  : إضاءة 
، مستفيدة  من صـور      كتاب ابن الصلاح دارت كتب المصطلح     على  

لة في الطورين المذكورين سـابقاً ـ في شـرحه    التدوين الأخرى ـ المشمو 
وتفسيره وبيانه، كما تراه في الكتب المختـصرة لكتـاب ابـن الـصلاح،              

التقييد "وشروحها، والكتب التي نكتت على ابن الصلاح مثل كتاب العراقي           
، رحمهمـا   "النكت على كتاب ابن الصلاح    "، وكتاب ابن حجر     "والإيضاح

  !االله
 علوم الحديث لابن الـصلاح مـا هـو إلا     إن كتاب : وإن شئت فقل  

استقراء وتقعيد لما دون من علوم الحديث في صور التدوين الأخرى؛ وتوضيح            
  :هذا هو التالي
  : إضاءة 

  !كتاب ابن الصلاح استقراء لما دون قبله
اعتمد ابن الصلاح رحمه االله في تدوينه لمسائل المصطلح علـى كتـب             

ا دون من مسائل المصطلح على الصور الأربع        الخطيب البغدادي رحمه االله، وم    
ل الحافظ ابن   الأخرى، وهذا جعل من بعده يعكفون على كتابه، وفي هذا يقو          
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  :حجر رحمه
  : من أول من صنف في ذلك"

، لكنه لم يـستوعب،  "المحدث الفاصل" الرامهرمزي في كتابه دالقاضي أبو محم 
ولم يرتب، وتلاه أبونعيم الأصـبهاني      والحاكم أبوعبداالله النيسابوري، لكنه لم يهذب       

  !فعمل على كتابه مستخرجاً وأبقى أشياء للمتعقب
: ثم جاء بعدهم الخطيب أبوبكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتاباً سمـاه      

، وقل فن من فنون     "الجامع لآداب الشيخ والسامع   : "، وفي آداا كتاباً سماه    "الكفاية"
كل : "تاباً مفرداً، فكان كما قال الحافظ أبوبكر بن نقطة        الحديث إلا وقد صنف فيه ك     

  ".من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه
ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلـم بنـصيب، فجمـع         

ما لا يسع   "، وأبوحفص الميانجي جزءاً سماه      "الإلماع: "القاضي عياض كتاباً لطيفاً سماه    
، وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتـوفر علمهـا،            "هالمحدث جهل 

إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبوعمرو عثمان بن          واختصرت ليتيسر فهمها،    
الصلاح عبدالرحمن الشهرزوري نزيل دمشق فجمع لمـا ولي تـدريس الحـديث             

د شيء، فلهـذا لم     بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهذب فنونه، وأملاه شيئاً بع        
واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقـة، فجمـع       يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب،      

شتات مقاصدها، وضم إليها من غيرها خب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في              
  غيره؛ 

فلهذا عكف الناس عليه، وساروا بسيره؛ فلا يحصى كم ناظم له ومختـصر،          
  .)١(اهـ"ه ومنتصرومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض ل
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وعكوف العلماء على هذا الكتاب أكسب كتابه من البعـد والعمـق            
العلمي في موضوعه ما لا تجده في كتاب آخر، فيكفي أن تراجع ما كتـب               
حولـه من اختصار ونظم وشروح ونكت على هذا جميعه في المسألة الواحدة            

 مع تنقيدات   لتقف على حصيلة ما جاء حول المسألة من كلام لأئمة الحديث،          
  ! وتنبيهات وتنقيحات

الحقيقة إن كتاب ابن الصـلاح مترابط متكامل، مـرتبط         : وهنا أقول 
تمام الارتباط بالمنهج المعرفي الإسلامي، بل وفيه عرضت قواعد علوم الحديث           
على هيئة نظرية متكاملة مترابطة، وكل ما في الأمر أن ابن الصـلاح كمـا              

ترتيب كتابه إذ ألقاه إملاء على طلابه في المدرسة         تقدم قبل قليل لم يتيسر له       
  !الأشرفية

بل إن كتاب ابن الصـلاح على ضؤ الواقع في تصنيفه من ترابط بـين            
موضوعاته وإن لم تكن على ترتيب متناسب، مع كونه ألقـاه إمـلاء بغـير               
ترتيب؛ دليل على أن علم الحديث متكامل مترابط له سمات النظرية المتكاملة            

  !ابطة من قبل ابن أن يصنف ابن الصـلاح كتابهالمتر
وعرض علم الحديث على هيئة النظرية المترابطة المتكاملة هو ما تجـده            

  )!نخبة الفكر في مصطلح الأثر(بوضوح عند الحافظ ابن حجـر في كتابه 
  : إضاءة 
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كتاب علوم الحديث لابن الصلاح راعى فيه ما يناسب تدريس هذا           
، به سمات خاصة، يحتاج إلى أن يعرفها من يتناول كتابه         العلم، مما جعل لكتا   

  :من ذلك
ابن الصلاح في الأمثلة التي يوردها إنما جرى في إيرادها على سبيل المثال             
لفهم المسألة محل البحث، وليس باللازم أن يكون المثال في حقيقته سالماً مـن              

  !التعقيب
 يكون صحيحاً بـل     وقد ذكر بعض المحققين أنه لا يشترط في المثال أن         

  !، وذلك لأن مقصود ذكر المثال إيضاح القاعدة لا إثباا)١(يستحسن فقط
معرفة المرسـل،  : بل لقد ألمح ابن الصـلاح إلى ذلك في النوع التاسع          

قول الزهري وابن حـازم     : "حينما ذكر الصورة الثانية من صور المرسل قال       
ابعين قال رسول االله صلى     ويحي بن سعيد الأنصاري وأشباههم من أصاغر الت       

حكى ابن عبدالبر أن قوماً لا يسمونه مرسلاً، بل منقطعـاً؛           . االله عليه وسلم  
لكوم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثـنين وأكثـر روايتـهم عـن               

  اهـ"التابعين
أملى ابن الصلاح رحمه االله حاشية على هذا المكان من كتابه منبهاً على             

، وإلا فالزهري   كالمثال" الواحد والاثنين : "قوله: "ثال، فقال المنهج في ضرب الم   
أنساً، وسهل بن سـعد،     : إنه رأى عشرة من الصحابة، وسمع منهم      : قد قيل 

والسايب بن يزيد، ومحمود بن الربيع، وسنيناً أبا جميلة، وغيرهم، وهو مـع             
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  .)١(اهـ"ذلك أكثر روايته عن التابعين، واالله اعلم
؛  الاهتمام بفهم المـراد،      "كالمثال: "وذلك في قوله  : ه  وفائدة هذا التنبي  

وأن الانتقاد والتعقب على المثال، ينبغي أن لا يبطل ما يريد ابن الصلاح قوله              
  !وتوضيحه، إذ المثال يأتي لتوضيح القاعدة، لا لتثبيتها، واالله اعلم

  : إضاءة 
التعريف الذي يعتمده ابن الصلاح هو ما جرى عليه جمهـور أهـل             
الحديث، أو بحسب ما قيد به في محل آخر من كتابه، مع تنبيهه على ذلك               

  .في كل موضع
تعريف العلة والشاذ، فهو قد عرفهما بحـسب شـرطه في           : خذ مثلاً   

الصحيح، بل وعرف الشاذ بحسب المشهور عند أهل الفن، ثم عطف عليـه             
لـم في   التنبيه على التعاريف الأخرى للشاذ التي جرى عليها بعض أهـل الع           

  !الحديث
صورته التي لا خـلاف فيهـا       : "قوله عند تعريف المرسل     : مثال آخر   

حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد االله بن            
قال رسول االله صلى    : عدي بن الخيار، ثم سعيد بن المسيب، وأمثالهما، إذا قال         

عين أجمعين في ذلـك رضـي االله        والمشهور التسوية بين التاب   . االله عليه وسلم  
  .)٢(اهـ"وله صور اختلف فيها أهي من المرسل أم لا. عنهم
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٤٦  

فانظر كيف نبه إلى الصورة التي لا خلاف فيهـا، ثم كيـف نبـه إلى                
  !!وهذا تحرير بليغ منه رحمه االله! التعريف المشهور، ثم كيف ذكر محل الخلاف

ينه وبـين المرسـل     فيه وفي الفرق ب   : "قولـه عن المنقطع  : مثال آخر   
  .)١(اهـ"مذاهب لأهل الحديث وغيرهم

  : إضاءة 
ابتعد ابن الصلاح رحمه االله عن قوانين المنطق في تعريف أنواع علوم            

، فكان تارة يعرف بالمثال، وهو ما يسمى        الحديث، مراعياً لاصطلاح القوم   
عمل في صناعة الحدود بالرسم الناقص، وتارة يعرف بالحد الجامع المانع، ويست          

عبارات دقيقة في تبيين المراد، و لا يحسن فهمها إلا من استوعب النظر فيمـا               
سبق ابن الصلاح في المسألة بعينها، ثم عاد ونظر في ما قيده ابن الصلاح فإنه               
سيجده ـ إن شاء االله تعالى ـ قد أحسن التلخيص والتقعيد، فكان بحق من   

في تعداد خصائص كتاب    خصائص كتابه ما وصفه به بعض الأشياخ بقولـه         
وامتاز في منهجه على ما سبقه من التصانيف بمزايا جعلته عمدة          : "ابن الصلاح 

  :هذا الفن، نذكر منها
الاستنباط الدقيق لمذاهب العلماء وقواعدهم من النصوص والروايـات         
المنقولة عن أئمة الحديث في مسائل علوم الحديث، والاكتفاء بذكر حاصلها،           

  .)٢(اهـ"ك الأخبار إلا القدر المناسب للمقامولم ينقل من تل
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٤٧  

  : إضاءة 
 يقم ابن الصلاح و لا ابـن حجـر رحمهمـا االله بتغـيير معـاني                 لم

 إذ دعوى ذلك لا برهان عليها، والذي حـصل          مصطلحات أئمة الحديث؛  
أما يرحمهما االله يعرفان بعض الأنواع الحديثية بحسب ما يغلب على ظنهما            

جمهور علماء الحديث، أو ما يحصل به تسهيل الوصول إلى          أنه ما جرى عليه     
  !معرفة درجة الحديث، أو نحو ذلك

وكيف يستقيم أم يتحكمون في المراد من مصطلح بخلاف ما جـرى            
  عليه الأئمة قبلهم؟ 

 ألا  !هذه واالله فرية عظيمة ومة خطيرة لعلماء أعلام بأمر لا يليق م           
 نتهم أولئك الأعلام؟ بدلاً مـن أن نتـشنج          يحق هنا أن نتهم أنفسنا قبل أن      

  !ونرمي مخالفنا بأنه مقلد و لا يتبع طريق السلف
ما نحن فيمن مـضى إلا      : "وهل نحن إلا كما قال أبو عمرو بن العلاء        

  ! ؟"كبقل في أصول نخل طوال
وسبق ما يشهد لهذا من تصرفهم عنـد حكايـة الحـافظ العراقـي              

م على ابن الـصـلاح في مـسألة        رحمه االله، اعتراض بعضه   ) هـ٨٠٦ت(
  !تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وسقيم

  : إضاءة 
ابن الصلاح في كتابه رحمه االله لم يكن سلبياً لا يناقش و لا يتعقب ما               

 بل كان مـن     يورده من أقوال ومذاهب لأئمة الحديث في مسائل المصطلح        
لـى أقـوال   التعقيب ع: "خصائص كتابه ومزاياه التي جعلته عمدة هذا الفن       



 

 

 

٤٨  

، ويشعر قاري   "قلت: "العلماء بتحقيقاته واجتهاده، ويصدر ذلك عادة بلفظ      
الكتاب أن مصنفه قد رصد مسائل العلم بدقة، وحققها تحقيقاً جعل شخصيته            
تتفوق على كل من سبقه، إذ لا يكاد يمر بصفحة إلا ويجد للمؤلف كلامـاً               

التواضع والاحتياط غلـب    ، ويلاحظ أيضاً أن     "قلت: "واجتهاداً يبدؤه بعبارة  
  .)١("."واالله اعلم: "عليه، رحمه االله، فختم كل فقرة من كتابه بقوله

فلم يكن رحمه االله في تقعيده وتقريره بعيداً عن مناقشة مـا يـورده أو               
إذا وجدنا فيما   "تطبيقه، وما دعى إليه من غلق باب التصحيح إنما محله عنده            

 صحيح الإسناد ولم نجـده في أحـد         يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثاً     
الصحيحين و لا منصوصاً على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحـديث             

  .)٢("المعتمدة المشهورة، فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته
هذا محل هذا الغلق، وذلك وجه وجيه إذ الحكم على الحديث إنما يتأت             

لحال أن الحديث إنما يـروى في   بعد النظر في طرقه ومخارجه، واعتبار لفظه، وا       
  !جزء حديثي بإسناد لم نجده في شيء من مصنفات أئمة الحديث

ومفهوم كلام ابن الصلاح أن ورود السند في مصنفات الأئمة المعتمدة           
وهذا ما يؤكـده    ! يتيح لنا الاعتماد عليه، وبالتالي لا يمتنع الحكم بالتصحيح        

ه االله، وجرى عليه العلمـاء في       الواقع العملي الذي جرى عليه هو نفسه رحم       
  !عصره وقبله وبعده

فلم يكن ابن الصلاح مريداً لغلق باب المناقشة والتطبيق؛ كيف وهو لم            
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  يخل صفحة من كتابه من تعليق أو تعقيب أو تنبيه؟ 
  : إضاءة 

 لم يهمل ابن الصلاح رحمه االله أعمال من سبقه من أئمـة الحـديث،             
ه، فهو ينقل كلام الأئمة، وله عناية بكتـب  وهذا يلمسه كل من نظر في كتاب  

الخطيب البغدادي، بل هو يعتبر كتابه جامعاً لشتات علوم الحديث وفوائـده،     
  . )١(مقتنصاً لشوارد نكته وفرائده

  : إضاءة 
ما جرى عليه ابن الصلاح رحمه االله من تقسيم الأنـواع الحديثيـة،             

، وفيه  جرى عليه الأئمة قبله   وعرضها في كتابه، لم يكن بدعاً فيه، بل هو مما           
تقريب للعلم، وتسهيل الوصول إلى فوائده، وهذا الفصل بين مسائل العلـم            
وجمع النظير إلى نظيره، لا يؤدي أبداً إلى فصل حقيقي في ذهن المـتعلم بـل                
يؤدي إلى حسن الفهم، وتيسير التعليم، وهذا ما جرى عليه الحال في تقـسيم           

إن الفصل على هذه الهيئـة يفقـد        :  يقول قائل  القرآن العظيم إلى سور، فهل    
سبحانك هذا  ! المتعلم النظرة الشمولية في معالجة قضية تخص علماً من العلوم؟         

  !!تان عظيم
: وقد تحدث ابن الصلاح رحمه االله عن ما من االله تعالى به عليه فقـال              

فحين كاد الباحث عن مشكله لا يلْفي له كاشفاً، والسائل عـن علمـه لا               "
معرفـة  "يلقى به عارفاً، من االله الكريم تبارك وتعالى وله الحمد أجمع بكتاب             
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؛ هذا الذي باح بأسراره الخفية، وكشف عن مـشكلاته          "أنواع علم الحديث  
امه، وفـصل   ـالأبية، وأحكم معاقده، وقعد قواعده، وأنا معالمه، وبين أحك        

، علومه وفوائدهأقسامه، وأوضح أصوله، وشرح فروعه وفصوله، وجمع شتات      
  .)١(اهـ"وقنص شوارد نكته وفرائده

  : إضاءة 
 ولم يقل هو ولا غـيره       ابن الصلاح رحمه االله لم يزعم لكتابه القداسة،       

من العلماء بعده أن كلامه لا يتطرق إليه خطأ، أو أنه اية المطاف في هـذا                
 ـ              ا العلم الشريف؛ وعليه فإن الباحث إذا تيسر له من سبل النظر والبحـث م

يستطيع سلوكه، ويقدر به على التوسع والاستقراء والتتبع لقاعدة مـا مـن             
قواعد المصطلح، في كلام أئمة الحديث كأحمد بن حنبل وعلي بـن المـديني              
وعبدالرحمن بن مهدي وابن معين والبخاري ومسلم وغيرهم رحمهـم االله ؛            

ح المعروفة؛  فجاء فيها بقيد أو إيضاح، أو تنكيت أو إفادة على قواعد المصطل           
فلا تثريب عليه ما دام قد راعى في بحثه سنن العلماء، وأدب البحـث، و لا                

وهذا هو مسلك كل من اختصر أو نظـم أو          ! يضره حينئذ أصاب أو أخطأ    
  !شرح هذه المختصرات حول كتاب ابن الصلاح رحمهم االله

وبالمقابل لا تثريب على من سار على قواعد المصطلح وأتبع مهيعاً مهده            
  !العلماء، وسلك سبيلاً مختصرة موصلة إلى المقصود

ولا حاجة إلى إبطال أحد السبيلين، وإلزام الناس بأحدهما دون الآخر؛           
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اللهم إن حبسني   : " وقدرام؛ ولسان حالهم يقول    مفإن الناس تتفاوت أفهامه   
  "!حابس فمحلي حيث حبستني

الدليل ووضـوح  نعم إذا لزم في مسألة ما بطلان القول الآخر، مع قيام       
  !الحجة في ذلك فحيهلا، فليس بين أحد والحق مانع أو حابس

ولست أشبه من يطالب باستقراء جميع قواعد المصطلح والرجـوع إلى           
كلام الأئمة فيها وإعادة التقعيد على ضؤ ذلك؛ أشبهه بغلام آل إليـه إرث              

ض عظيم فيه قصر مبني على قواعد وأساس متين، فتشكك فيه، فدعى إلى نق            
أساسه وهدم قواعده، ليعود هو إلى بنائه مرة ثانية، بحسب ما يعتقـد أنـه               

  !الصواب؛ وهيهات هيهات
  :قضية تطوير المصطلحات 

أما الدعوة إلى نبذ ما قرره المتأخرون، والدعوة إلى إعادة كتابة وتقعيد قواعد             
تأخرين، أو المصطلح، والتسور إلى ذلك من خلال الفرق بين منهج المتقدمين ومنهج الم   

علـى  (،  )هـ٨٥٢ت(تطوير المصطلحات الذي وقع فيه ابن حجر        : ما أسماه بعضهم  
  !؛ فهذا إبطال وإهدار لجهود العلماء وسؤ ظن م)حد زعم هذا القائل

وقضية تطوير المصطلحات التي يرمي ـا بعـضهم الإمـام ابـن حجـر               
عما كانت تعنيه عنـد     تغيير معاني المصطلحات    : "رحمه االله، يعنى ا   ) هـ٨٥٢ت(

  ؛ "أهل الاصطلاح عمداً، لأي غرض يظنه ذلك المُغير حسناً
إن ابن حجـر غير معاني المصطلحات الحديثيـة عمـا          : فهل يصح أن يقال   

  كانت تعنيه عند أهل الاصطلاح عمداً لأي غرض؟
والحقيقة إن هذه القضية فيها نظر كبير، و هي قضية غير واضحة عنـد مـن                



 

 

 

  :)١( لوحظت الأمور التاليةيثيرها، إذا
إنما هي لمعـاني    ) هـ٨٥٢ت(أن الاصطلاحات التي يذكرها ابن حجر       : أولاً  

  !معروفة، دون أدنى تغيير منه لمعنى مصطلح الأئمة أو إحداث معنى يحمله عليه
رحمه االله ـ حسب ما يظهر ـ إنما   ) هـ٨٥٢ت(ليعلم أن ابن حجر : ثانياً 

ضها في بعض وتتشابك فيها عبارات الأئمة، أو فيها أكثر          اصطلح في قضايا تتداخل بع    
من قول، فاختار رحمه االله أحد هذه الأقوال وجعله المراد بالمصطلح، ليحصل التمـايز   

  !والتباين بين الأنواع، دون مساس لمعنى المصطلح عند الأئمة بل بمراعاته
 ولم يتـهموا ابـن      !لا مشاحة في الاصطلاح   : لما فهم العلماء هذا قالوا    : ثالثاً  

  !حجـر بإغفاله مصطلح القوم وهجره له، أو حتى بتطوير المصطلح
علَم على مسائل الدراية والرواية المتعلقـة       ) مصطلح أهل الأثر  (كلمة  : رابعاً  

بالأحاديث، تصحيحاً وتضعيفاً، وبرواة الحديث جرحاً وتعديلاً، وليس المراد ـا أن            
العلماء المتقدمين وجاء ابن حجـر ورمى بـه ولم         هناك مصطلحاً عاماً مقرراً لدى      

يلتفت إليه وغير معاني مصطلحاته، بل الحال كما قدمت لك في أول هذا الفـصل،               
ولعل هذا الواقع يلقي الضؤ على سبب تسمية هذا العلم بمصطلح الحديث، وذلـك              

 العام في   لغلبة الاصطلاحات الخاصة عليه في كلام المتقدمين، ومحاولة وضع الاصطلاح         
 )٢(!فالقضية في النهاية تدور حول تحديد مصطلح ما وتحديد المراد منه          ! كلام المتأخرين 
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  !!لا أن هناك مصطلحاً عاماً مستقراً فجاء ابن حجـر وخرج عليه
أننا لا نعلم أن المتقدمين اجتمعـوا علـى وضـع           : يؤكد ما تقدم    : خامساً  

هو أن الأئمة كانوا يتكلمـون علـى        كل ما في الأمر     ! مصطلح خاص لمعنى معـين   
الرواة والأحاديث، كل إمام يتكلم بعبارته الخاصة وبلفظه الخاص على معـنى يريـد              
وصفه والتعبير عنه، وعليه فلم يحدث لديهم اصطلاح بمعنى اجتماعهم من أجل تحديد             

  !اسم لمعنى خاص
 ،)هـ٤٠٥ت(حتى جاء أبو عبداالله الحاكم      ! إنما حصلت اصطلاحات خاصة   

والخطيب البغدادي وحاولوا شيئاً من ذلك، ومهدوا السبيل أمـام ابـن الـصلاح              
  .رحم االله الجميع) هـ٦٤٣ت(

وجاء ابن الصـلاح ورسم السبيل ووضح معالمه، ووضع المصطلحات وحدد          
وأبي عبداالله الحاكـم وغيرهما    ) هـ٤٦٣ت(معانيها مستفيداً من تقريرات الخطيب      

  !من أهل العلم
 هذا كما ترى، يصيح بقوة في نفي مة الـتحكم أو التطـوير              وواقع الحال 

  !للمصطلحات عن ابن حجـر ومن قبله ابن الصـلاح رحم االله الجميع
فهو ) نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر     (إن ابن حـجر سمى كتابه      : يا سيدي   

_________________ 
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أنا أعطيك نخبة فكري في مصطلح أهل الأثـر، فهـو يعطيـك             : من العنوان يقول  
ته، فإذا ما اختار في محل من هذه الرسالة شيئاً على خلاف ما ظننته مصطلحاً               اختيارا

لأهل الأثر؛ فهل يلحقه لوم أو تعنيف أو تثريب، لأنه أعطاك اختياره، الذي أرشد من         
  ! عنوان كتابه أنه محل قصده في تصنيفه

  ؟"لا مشاحة في الاصطلاح: "ألا يصح عندها أن تقول كما قال من سبقك
  ا ما يبرر وصف ابن حجـر بأنه يغير معاني المصطلحات؟أفي هذ

  :الحاصل 
تحرر لديك يا طالب الحديث أن علوم الحديث تؤخذ من الكتب المؤلفة فيـه،              
ويبنى عليها مع الاستفادة من ما ورد عن الأئمة من كلام في هذه المسائل، وتنقيح ما                

ب هـذا العلـم أن فيهـا        في الكتب التي حاولت التقعيد به، حيث إن الواقع في كت          
مصنفات تجمع كلام أئمة الحديث، تساق فيها عبارام في الجرح والتعديل ووصـف    

  !الأحاديث، دون محاولة لتقعيد اصطلاح عام
مصنفات استفادت من الكتب المصنفة على الطريقة السابقة، وانطلقت         ومنها  

نى عليها في مسائل    منها لتقعيد علم الحديث، فاستقرأت، وقعدت، و جعلت أصولاً يب         
  !هذا العلم الشريف، مع التنبيه على ما خالفها من اصطلاحات خاصة

فأنت تبني على ما قعدته هذه الكتب مع الاستفادة في تبين المذاهب الخاصـة              
لبعض الأئمة وعبارام بالرجوع إلى المصنفات التي جمعت كلام الأئمة دون محاولـة             

  !تقعيد
اطـراح كتـب    : هج في البحث في علوم الحديث     وعلمت مما سبق أنه ليس بمن     

الحديث من ابن الصلاح وما بعده؛ فإن هذه دعوى جوفاء منتفخة فارغة كالطبـل،              
  ! فلا تغرك
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  :، وهمامطلببينيشتمل هذا المقصد على 

  .علم رجال الحديث: المطلب الأول 
  .وافد البحث فيهر: المطلب الثاني 

  
  :وبيان ذلك فيما يلي
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  .علم رجال الحديث: المطلب الأول 
  

  :النقاط التاليةبيان وفيه 
  تعريفه  -
  .ثمرة معرفة هذا العلم -
  .حكم تعلمه -
  .مسائل هذا العلم -
  .تدوينهصور نشأة هذا العلم و -

  :وإليك البيان
  تعريف علم رجال الحديث : أولاً 

ركب الإضافي، يحتاج إلى تعريف كل شق منه        الكلام عن تعريف هذا العلم الم     
على حده، ثم نذكر بعد ذلك ما يدل عليه جمع شقي العلم عند إضافة أحـدهما إلى                 

  .الآخر
  " :علم"فنبدأ بلفظة 

  .الإدراك والمعرفة: في اللغة
  .)١(مجموعة المسائل المتعلقة بجهة ما: وفي اصطلاح التدوين

  " : رجال"أما لفظة 
كامـل في   : الذكر البالغ من بني آدم، ويقال هـذا رجـل         : جل  الر: في اللغة 

   .)٢(الرجال، بين الرجولة والرجولية
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  .الرجال هو سلسلة رواة الأسانيد: وفي الاصطلاح
  :علم رجال الحديث، هووعليه؛ فإن 

معرفة مجموعة المسائل والأصول الكلية المتعلقة بسلسلة رواة الأسانيد مـن           
  .التعديل جهة التاريخ والجرح و
  : شرح التعريف 

) ١:  (يراد منه معرفة عناصر الترجمة الستة، وهي       : "الأصول الكلية  ":قولنا  
الـشيوخ  ) ٥-٤. (زمن الولادة والوفـاة     ) ٣-٢. (الاسم والنسب وما يتعلق ما      

  .حاله من الجرح والتعديل) ٦. (والتلاميذ 
ثلاً من المسائل المتعلقـة      هي كل ما يتعلق ذه الأصول فم        :"المسائل: "قولنا

بمعرفة الشيوخ معرفة رحلاته في الطلب و مسموعاته، وكيفية تلقيـه عـن هـؤلاء               
  .المشايخ، وحالهم في أصولهم، وعند سماعه منهم

، ومن المسائل المتعلقة بمعرفة التلاميذ معرفة مكانته ، وحاله في روايته مع أقرانه            
  .وحال تلامذته معه في طول الملازمة

  .إلى آخر ذلك … . المسائل المتعلقة بولادته معرفة محل ولادته في أي بلدومن 
مـن دخـول تـراجم      هذا قيد احترز به      : "سلسلة رواة الأسانيد  : "وقولنا

الرجال الذين ليس لهم ذكر في سلسلة الأسانيد، فهي ليست مقصودة في علم رجال              
المتنوعة الذين لا تعلق لهـم      الحديث، كتراجم القادة والعسكريين والعلماء في العلوم        

  .بعلم الحديث والأسانيد
 يقصد به تعيين الراوي وزمن ولادته ووفاته وسيرته التي لها           :"التاريخ : "وقولنا

  .أثر في الرواية الحديثية
 يقصد به معرفة حال الراوي من جهـة العدالـة    :"الجرح والتعديل : "وقولنا

  .الدينية والضبط 
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ترجمة الرجل في كتب التـاريخ، وترجمتـه في كتـب           وذا يظهر الفرق بين     
الرجال؛ إذ الأولى ليس من مقاصدها بيان حال الرجل في عدالته الدينيـة وضـبطه               

  .)١(الحديثي، وهو من أهم مقاصد كتب الرجال
ومن هنا تميزت الكتب التاريخية التي صنفها الإمام المحـدث المـؤرخ الـذهبي           

ما جرى عليه أهل التاريخ، إنما دخـل فيهـا          ؛ إذ لم يقتصر فيها على       )هـ٧٤٨ت(
بنفَس المحدث أثناء الترجمة، فتراه يعدل ويجرح، ويوثق، وهذا ما لا تكـاد تجـده في                
كتب التاريخ عند غيره، كما أهتم كثيراً برجال الحديث أثناء كتبه في التاريخ، فكـم        

  !.بيمن راوٍ لا تعرف له ترجمة إلا من خلال تاريخ الإسلام للذه
                                      

�� � )#1E c (0n$ 56G�" c 5	#+9 `>�/"#6*9"; 
	 ¡��W�9  #	 5�W+=� ,�3�:Q1� CR� �#$ UQ� J:

� 0Q? ,�=#? c "0� U	��	 � ">+9 ~�:��hk¢0�V�� �(0n�	  � S�19 �#]&n�� �� �=(#�4� £#��� c

U1N�9 ~1+9 !� <]&� :" 
�� S&T9��3� ��Wr0�/ \?#�H �]&�� C:�9 ">�+9 )#�1E 7�9D 
�	 2#�+?

   Uf( ¡��� (�¤ 
� F� 
� ��09�3� J:�; �Q���� <�W1�4 
�:�9 ��*�9 "0�/ U?*�	 c ����

 . � #�Q?¥ q�� ���9� ��1�#&�   �f( �]&n	 xy� O 
+9 ���#]9 �8E ¦�]B )#1E 0;� ,U1N9 ~1+9

 #;*ED S19 `>�G �6*= p�§ p31= . � ,#	#= `#n�1� ~1+9 J:; #Q��� <�W14 S19 `>�G ¨�1�a

#�31= ��#1E ca"LZ�� "#]�� 79D ~3N� ��#1E c 5n�? ,#�?#4 a"�; X 

  J>�� ">+9 ~�:� ):;� *�� 
� `#6 ��b :"~�:Q19 ~�:�"   U	��� c "#$���hk−i � J*ED ���

"#6*9 `>�/ c ">+9 :" c �#]&n� 56/ 
	 CR� SER9 
� ��0� �#�H0�/ �Q�9 \?#H ��:;�

 (#�© U�f U?*�	 #�$� )#39G C�D *�#n� c �#]9�� �l�/� #���a a XXX XXX XXX"#�$ �� :   �*�1��#?

 ~�:Q19 (#n1Z c�S&�� :">+9 ~�:� � !�� y1$ S&B/ 0;� UW��1N	 20+= 2/   06(/ U��*{ !�

 #Q6*� S19 ��Y#�G 
	 )#1+9 �� "#{/ #	 �&	 x:�/� ,U�#Z 5���19� �*� ��]� #	 ��=#��*	 
�	

 ��&	 �3�4/ �#������ �6#���#� 7�9D 2P�? 0���9 M0�B/ 
�	 7�9D ���� "����� �#��?0� 
�	 U�9#�9

 p�V� ,�l&9 ����9  � 0; 5� ,LE� #4#� )#� 79D 
	 �9�� q��� . 2#E 2�� )#1+9 M0�0W�

�n$ 2#	R9� �N� *W�9 
+9 ,*�*�&9"�; X 



 

 

 

٥٩  

  :ثمرة هذا العلم: ثانياً 
  :يمكن تلخيص فائدة وثمرة دراسة هذا العلم في النقاط التالية

أنه يبرز لنا خصيصة هذه الأمة في اتصال سندها برسول االله صـلى االله               .١
عليه وسلم؛ و هذا الأمر لم يتيسر لأمة من الأمم غير أمة الإسلام حتى قـال أحـد                  

 المسلمون ما شاء لهم أن يفخروا بعلـم رجـال           ليفخر: "المستشرقين وهو براجستر  
الحديث، فإنه لا يوجد في أمة من الأمم تراجم لرجالها وأعياا ما يوجـد في علـم                 

  ".  المسلمينالحديث لدى 
: وبيان ذلـك، أن يقـال     . أنه يميز بين الصحيح والضعيف من الحديث       .٢

 حال حديث مـا فـإن       وإذا أردنا أن نبين   . الحديث يعتمد في نقله على هؤلاء الرواة      
، وطريقنـا   "الإسناد من الدين  "طريقنا إلى ذلك من خلال هؤلاء الرواة؛ فلا غرو كان         

  .إلى معرفة حال الرواة هو الرجوع إلى علم رجال الحديث
اعلم وفقك االله؛ أن علم الحديث أشـرف        : "قال أبو سعد السمعاني رحمه االله     

 إذ الأحكام مبنية عليهمـا، ومـستنبطة        العلوم بعد العلم بكتاب االله سبحانه وتعالى؛      
وما ينطق  �: منهما، واالله سبحانه وتعالى شرف نبينا صلى االله عليه وسلم، حيث قال           

، وألفـاظ رسـول االله   ]...٤-٣: النجـــم [�عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى      
 النقل، و لاتعرف صحتها إلا بالإسناد الـصحيح،         صلى االله عليه وسلم، لابد لها من      

  . )١(اهـ"والصحة في الإسناد لا تعرف إلا برواية الثقة عن الثقة، والعدل عن العدل
فالإسناد مطلوب في الدين، قد رغبت إليه أئمة الشرع المتين، وجعلوه مـن             [ 

  .)٢(]خصائص أمة سيد المرسلين، وحكموا عليه بكونه من سنة الدين
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العلامة المعلمي حول هذه القضية، فإني سقته من 

  .حفظي
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 كان الأمر ذه الخطورة؛ احتاج إلى معرفة عدول النقلة من غيرهم؛ ليؤخذ             ولمّا
حديث العدل الضابط، ويترك حديث الفاسق، وينظر في حديث خفيف الضبط سيء            

  .الحفظ، فإن وافق حديثه الثقات قُبِل واعتبر به، وإلا لم يقبل
يء مـن معـاني     فلما لم نجد سبيلاٌ إلى معرفة ش      : "قال ابن أبي حاتم رحمه االله     

كتاب االله، ولا من سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم، إلا من جهة النقل والرواية؛                
وجب أن نميز بين عدول الناقلة والرواة وثقام، وأهل الحفظ والتثبت والإتقان منهم،             
وبين أهل الغفلة، والـوهم، وسـؤ الحفـظ، والكـذب، واختـراع الأحاديـث               

  .)١(اهـ"الكاذبة
اعلـم  : "ام مسلم بن الحجاج النيسابوري صاحب الجامع الـصحيح        قال الإم 

رحمك االله أن صناعة الحديث ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم إنما هـي لأهـل               
الحديث خاصة؛ لأم الحفاظ لروايات الناس، العارفين ا دون غيرهـم، إذ الأصـل         

 عصر من لـدن الـنبي       السنن والآثار المنقولة، من عصر إلى     : الذي يعتمدون لأديام  
صلى االله عليه وسلم إلى عصرنا هذا، فلا سبيل لمن نابذهم من الناس، وخـالفهم في                

معرفة الرجال، من علماء الأمصار فيما مضى مـن         المذهب؛ إلى معرفة الحديث، و    
  .الأعصار، من نقل الأخبار، وحمال الآثار

منازلهم، في التعديل   وأهل الحديث هم الذين يعرفوم ويميزوم حتى يترلوم         
وإنما اقتصصنا هذا الكلام لكي نثبته من جهل مذهب أهل الحديث، ممـن             . والتجريح

، فيعرف ما الشواهد عنـدهم،      التنبيه على تثبيت الرجال وتضعيفهم    يريد التعلم، و  
والكلام في  . والدلائل التي ا ثبتوا الناقل للخبر من نقله، أو اسقطوا من اسقطوا منهم            

لك يكثر وقد شرحناه في مواضع غير هذا وباالله التوفيق في كـل مـا نـؤم                 تفسير ذ 

                                      

��  � 5���19� �*���hw X� 



 

 

 

٦١  

  .)١(اهـ"ونقصد
أنه يوقفنا على أنواع علم الحديث المتعلقة بالرواة كمعرفة العالي والنازل            .٣

  .، وسلسلة الأقارب والمدنيين ، ورواية الأقران ، ورواية الأصاغر عن الأكابر 
 حفظ االله سبحانه لهذا الـدين       أن هذا العلم يظهر لنا صورة من صور        .٤

حيث خص أهل الحديث بالقيام بذلك دون غيرهم        . ولسنة نبيه صلى االله عليه وسلم     
  . من الطوائف، رحمهم االله ورضي االله عنهم

  :حكم تعلم هذا العلم : ثالثا
فرض كفاية على عموم المسلمين، وفرض عين على كل من يشتغل في علـوم              

الواجب على كل من ينتحل السنن أن       : "تابه اروحين قال ابن حبان في ك    . الشريعة
صـلى االله  لا يقصر في حفظ التاريخ حتى لا يدخل في جملة الكذبة على رسـول االله   

  .)٢("عليه وسلم
 ولم يحـسن  صلى االله عليه وسلممن لم يحفظ سنن النبي     : "وقال أيضاً رحمه االله   

دثين و لا الضعفاء والمتروكين،     تمييز صحيحها من سقيمها، و لا عرف الثقات من المح         
ومن يجب قبول انفراد خبره ممن لا يجب قبول زيادة الألفاظ في روايتـه، ولم يحـسن     
معاني الأخبار، والجمع بين تضادها في الظواهر، و لا عرف المفسر من امـل و لا                

ام، المختصر من المفصل و لا الناسخ من المنسوخ، و لا اللفظ الخاص الذي يراد به الع               
و لا اللفظ العام الذي يراد به الخاص، و لا الأمر الذي هو فريضة وإيجاب، و لا الأمر                 
الذي هو فضيلة وإرشاد و لا النهي الذي هو حتم لا يجوز إرتكابه من النهي الذي هو       
ندب يباح استعماله، مع سائر فصول السنن، وأنواع أسباب الأخبار على حسب ما             
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؛ كيف يستحل أن يفتي أو كيف يسوغ لنفـسه          )لسننفصول ا (ذكرناها في كتاب    
تحريم الحلال أو تحليل الحرام، تقليداً منه لمن يخطيء ويصيب رافضاً قول من لا ينطق               

  . )١(اهـ"صلى االله عليه وسلمعن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 
  

  :مسائل هذا العلم : رابعاً 
  : ترجمة الستة، وهيمسائل هذا العلم تدور حول الراوي من جهة عناصر ال

  . الاسم والنسب ) ١(
 .زمن الولادة ) ٢(
  .زمن الوفاة  ) ٣(
 .الشيوخ ) ٤(
  . التلاميذ  ) ٥(
  .حاله من الجرح والتعديل ) ٦(

نسبه وما يتعلق ما من ضبط و تمييز مشتبه،       اسمه و فيبحث في الراوي من جهة      
  .ومجتمع ومفترق

  .يبحث في الراوي من جهة زمن ولادته ووفاته
وخه وطرق التحمل والسماع عنهم، وما يتعلق       يبحث  في الراوي من جهة شي      

  . بذلك من أمور قد تحف بالراوي حال سماعه وأخذه عن بعض شيوخه
ويبحث في الراوي من جهة تلامذته وطبقام، وخصوصية الواحد منـهم في            

  .الأخذ عنه
  .ويبحث في الراوي من جهة حاله من الجرح والتعديل وكلام أهل العلم فيه
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٦٣  

  :تدوينه صور ذا العلم، وواضع ه: خامساً 
هو الشرع بما جاء فيه من النصوص في القرآن والسنة تحث           : واضع هذا العلم    

  .على التثبت في الأخبار، وناقليها
  .�...وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا �: قال تعالى 

اللَّـه علَيـه    قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى     : عن حفْصِ بنِ عاصمٍ عن أَبِي هريرةَ قَالَ       
لَّمسو" :عما سثَ بِكُلِّ مدحا أَنْ يبءِ كَذر١("كَفَى بِالْم(.  

وعليه جرى السلف الصالح رضوان االله عليهم، فكانوا يسألون عن الرجـال،            
وخاصة في زمن الفتن، ليعرف أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وأهل البدعة فلا يؤخـذ              

  .حديثهم
حدثَنِي محمد بن عباد    : "حمه االله تعالى في مقدمة صحيحه     قال الإمام مسلم ر   

وسعيد بن عمرٍو الْأَشعثي جميعا عن ابنِ عيينةَ قَالَ سعيد أَخبرنا سفْيانُ عن هشامِ بنِ               
 فَجعـلَ   -عنِي بشير بن كَعبٍ      ي -جاءَ هذَا إِلَى ابنِ عباسٍ      : "حجيرٍ عن طَاوسٍ قَالَ   

عد لحديث كَذَا وكَذَا فَعاد لَه ثُم حدثَه فَقَالَ لَـه عـد             : يحدثُه فَقَالَ لَه ابن عباسٍ    
    لَه ادكَذَا فَعكَذَا و يثدحل . كَ     : فَقَالَ لَهأَنو ي كُلَّهيثدح فْتررِي أَعا أَدم    ـذَا أَمه تر

إِنا كُنا نحدثُ عن رسـولِ      :  فَقَالَ لَه ابن عباسٍ   ! أَنكَرت حديثي كُلَّه وعرفْت هذَا؟    
                بعالـص ـاسالن بكا رفَلَم هلَيع كْذَبي كُني إِذْ لَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه

الذَّلُولَ توهنيثَ عدا الْحكْنر ."  
          ـنسٍ عنِ طَاواب نع رمعا منرباقِ أَخزالر دبا عثَندعٍ حافر نب دمحثَنِي مدو ح

إِنما كُنا نحفَظُ الْحديثَ والْحديثُ يحفَظُ عن رسولِ اللَّه         ": أَبِيه عن ابنِ عباسٍ قَالَ    
اتهيذَلُولٍ فَهبٍ وعكُلَّ ص متبكا إِذْ رفَأَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص"  
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٦٤  

              يقَدنِي الْععرٍ يامو عا أَبثَندح لَانِييالْغ اللَّه ديبع نانُ بملَيس وبو أَيثَنِي أَبدو ح
     نِ سسِ بقَي نع احبا رثَندقَالَ   ح داهجم نع دـاسٍ       : "عبنِ عإِلَى اب وِيدالْع ريشاءَ بج

قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه            : فَجعلَ يحدثُ ويقُولُ  
يا ابن عباسٍ مالي لَا     :  لحديثه ولَا ينظُر إِلَيه فَقَالَ     علَيه وسلَّم فَجعلَ ابن عباسٍ لَا يأْذَنُ      

  !أَراك تسمع لحديثي أُحدثُك عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ولَا تسمع؟
ا يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه        إِنا كُنا مرةً إِذَا سمعنا رجلً      :فَقَالَ ابن عباسٍ  

علَيه وسلَّم ابتدرته أَبصارنا وأَصغينا إِلَيه بِآذَانِنا فَلَما ركب الناس الصعب والذَّلُولَ            
رِفعا ناسِ إِلَّا مالن نذْ مأْخن لَم."  

    يرِيننِ ساب نقَالَ وساق بسنده ع " :       تقَعا وفَلَم ادنالْإِس نأَلُونَ عسوا يكُوني لَم
سموا لَنا رِجالَكُم فَينظَر إِلَى أَهلِ السنة فَيؤخذُ حديثُهم وينظَر إِلَى أَهـلِ             : الْفتنةُ قَالُوا 

ميثُهدذُ حخؤعِ فَلَا ي١("الْبِد(.  
  :د من الدين وجعلوا الإسنا

هذا العلم دين فانظروا عمـن تأخـذون        : " قال محمد بن سيرين رحمه االله      -
  .)٢("دينكم

  .)٣("الإسناد سلاح المؤمن: " قال سفيان الثوري-
  .)٤("الإسناد من الدين: " قال عبداالله بن المبارك-
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٦٥  

حـدثني  : جعلوا الإسناد من الدين، و لا يعنون      : "قال الشاطبي رحمه االله تعالى    
لما تضمنه من معرفة الرجال الـذين يحـدث   بل يريدون ذلك . فلان عن فلان مجرداً 

عنهم، حتى لا يسند عن مجهول، ولا مجروح، و لا متهم، إلا عمن تحـصل الثقـة                 
أن ذلك الحديث قد قاله     : ؛ لأن روح المسألة أن يغلب على الظن من غير ريبة          بروايته

  .)١(اهـ"ريعة، وتسند إليه الأحكامصلى االله عليه وسلم، لنعتمد عليه في الش
  :ويمكن تلخيص الأسباب التي أدت إلى ظهور هذا العلم فيما يلي

  . حفظ السنة المطهرة ، وذب الكذب عنها - ١  
  . المعرفة بأحوال المشايخ وسير الأسلاف - ٢  
  . المعرفة بمراتب الحديث - ٣  
  . التمييز بين الرواة وتعيينهم - ٤  

عبارات لبعض الصحابة والتابعين وتابعيهم فيهـا الكـلام في          وقد نقل الأئمة    
  .)٢(رجال ممن نقل خبراً، مما يدل دلالة ظاهرة على اهتمامهم ذا الأمر

ودون هذا الأمر في المدونات الأولى، ومر هذا العلـم بمراحـل في تدوينـه،               
  :وصورها كالتالي

ب الحـديث روايـةً      تدوينه على هيئة شذرات متفرقة في كت       :المرحلة الأولى   
  .ودرايةً كالمسانيد والسنن وكتب المراسيل 

تدوينه يئة مفردة غير منظمة ، متداخلة بعض الـشيئ مـع            : المرحلة الثانية   
  .علوم أخرى ، ويمثل هذه المرحلة كتب السؤالات ، وكتب التواريخ والعلل 

ة كما ترى في     أُفرد هذا العلم في مصنفات ولكنها غير مستوفي        :المرحلة الثالثة   
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٦٦  

  .كتاب الطبقات لمسلم ، ورواة عروة لمسلم 
 دون فيها العلم على أساس جامع منظم مـصنف فظهـرت            :المرحلة الرابعة   

الكتب الجامعة المنظمة مثل كتاب التاريخ الكبير للبخاري ، والطبقات لابن سـعد ،              
  .والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 

اخلة فلا نستطيع تقسيمها إلى مراحل      ويلاحظ أن مراحل التدوين هذه متد     
  .زمنية ، ولذلك نسميها صور التدوين لعلم الرجال 



 

 

 

٦٧  

  .علم الرجالروافد البحث في : طلب الثاني الم
هناك العديد من الروافد العلمية التي يحتاج أن يعلمها الباحث في علم الرجال،             

قك االله لكل خير عرضها عليك ـ وف أوبعضها قد يكون من قضايا العلم الأصلية، وس
  :ـ تحت عنوان إضاءات، وهي التالية

  :  إضاءة 
لا بد أن تكون على معرفة بمناهج التصنيف في علم الرجال لكـي تحـسن               

  .الاستفادة منها
  :، هي التاليةمناهج التصنيف في كتب الرجالو

دون هذا العلم على طريقة السؤالات فظهرت عنـدنا كتـب           : المنهج الأول   
  : الجرح والتعديل ، ويلاحظ في هذه الكتب ما يلي السؤالات في

  .أبجدياً ولا هجائياً ، ويذكر الرواة كيفما يتفق   أا كتب غير منظمة لا-
 يتنوع المذكور في التعريف بالراوي بحسب السؤال فإن كان السؤال عـن             -

ء حال الراوي جرحاً وتعديلاً جاء الجواب كذلك ، وإن كان السؤال عن اللقب جا             
  .الجواب كذلك إلى آخره 

 أحياناً يأتي السؤال على هيئة طلب الموازنة بين راويين فيأتي الجواب كذلك             -
.  

  . تأتي هذه المصنفات جامعةً للثقات والضعفاء، غير مختصة بنوع منهم-
 أن كتب السؤالات تأتي ناقلة فقط لإجابات الإمام الذي السؤالات له، فلا             -

 أكثر من إمام واحد، فسؤالات الدوري ليحي بن معـين،           تشتمل عادة على إجابات   
  .خاصة بإجابات ابن معين فقط، وهكذا

  . لا تنقل كلاماً مختلفاً عن الإمام في الراوي الواحد-
كما تراه في التاريخ    . أفردت فيه تراجم الرجال ورتبت ونظمت      : المنهج الثاني 

  . الكبير للبخاري، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 



 

 

 

  :ويلاحظ 
  .أن التراجم في هذه الكتب منظمة هجائياً في الغالب  -
أن التراجم يقع فيها بعض القصور في التعريف بالراوي، مـن جهـة              -

  .عناصر الترجمة الستة
أن هذه الكتب جامعة للثقات والضعفاء ، ولكنها أحسن تنظيماً وترتيباً            -

  .من كتب السؤالات
  .ام في بيان حال الرواة إجمالاً أا تشتمل على كلام أكثر من إم -

 أفردت تراجم الرواة على شروط خاصة بأصحاا، إما علـى            :المنهج الثالث 
أساس إفراد الثقات فقط، وإما على أساس إفراد الضعفاء فقط، وقد يكـون للإمـام               
شرط خاص في الثقة، أو في الضعيف، فيصنف كتابه على شرطه، وقد يكون له شرط               

م الرواة في كتب مخصوصة، أو على صفة مخصوصة، ونحو ذلك، كمـا             في إيراد تراج  
حبان واروحين له ، وكتاب الضعفاء لابـن عـدي ،            تراه في كتاب الثقات لابن    

  .والضعفاء للعقيلي، وفي ذيب التهذيب ، وذيب الكمال، وتواريخ البلدان، وغيرها
لترجمة، مـع   اجتهد أصحاب هذا المنهج في تحصيل العناصر الستة في ا          -

  . حصول تقصير أحياناً في ذلك
  : إضاءة 

  .لا بد أن تكون على معرفة بالمتكلمين في الرجال، ومصطلحام وعبارام
، الذين يعتمد كلامهم في الجرح والتعديل وبيان أحوال         المتكلمون في الرجال  و

وقبـل ذكـر    ، جماعة كثيرة من أئمة الجرح والتعديل،        )١(الرواة، نقلة الآثار والأخبار   
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٦٩  

  :بعضهم أنبه على الأمور التالية
 أن هؤلاء الأئمة هم عند العلماء من أهل العدالة ، ويستلزم ذلك ما يلي               - ١

:  
  .أم بعيدون في أحكامهم على الرجال عن أتباع الهوى )  أ (  
أم يراعون فيمن ينسب إلى بدعة قاعدة التبديع، فلا يقـصدون           ) ب(  

  .لا أنه صاحب بدعة، لا أنه مبتدع، وإلا صرحوا بذلكبوصفهم الراوي بالبدعة إ
 أن من المتكلمين في الرجال من يوصف بالتوسط، ومنهم مـن يوصـف    - ٢

ومعنى هذا أننا نراعي هذا في مقام التعارض،        . بالتساهل، ومنهم من يوصف بالتشدد    
ا وننظر في حال الإمام هل هو متشدد أو متساهل أو متوسط، ويفهم كلامه على هذ              

  . الأساس
إن هؤلاء ممـن    :  أن نعلم أم بشر يصيبون ويخطئون ، فليس معنى قولنا            - ٣

  .يعتمد قولهم في الجرح والتعديل أن كلهم على صواب، بل يصيبون ويخطئون
 أن متابعتنا لهم في بيام لأحوال الرواة، ليس من باب التقليد، بل من باب               -٤

 في معرفة أحوال الرواة إلا ما نقلوه لنا، نعتمـد            في النقل، فنحن لا وسيلة لنا      الإتباع
  .)١(عليه، ونعتبره بمقارنته ببعضه إذا كان في الراوي الواحد

 عمر بن الخطاب ، علي بن أبي طالب ، عبداالله بـن عبـاس ،                :فمن هؤلاء   

_________________ 
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٧٠  

  .عبداالله بن سلام، عبادة بن الصامت، أنس بن مالك، عائشة رضي االله عنهم 
يد بن المسيب بالمدينة، عمرو بن شرحبيل الـشعبي،          سع  :ومن التابعين   

إبراهيم  النخعي بالكوفة، محمد بن سيرين بالبصرة، محمد بن مسلم بالمدينة، قتادة بن              
  .حنيفة النعمان بن ثابت في الكوفة دعامة السدوسي بالبصرة، وأبو

، )هـ١٦١ت(سفيان بن عيينة بمكة ، سفيان الثوري بالكوفة       : وبعدهم  
 الحجاج، حماد بن زيد بالبصرة ، عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي بالشام ،  ،               شعبة بن 

  .يحيى بن سعيد القطان ، و عبدالرحمن المهدي بالبصرة ،   وأبو مسعر بالشام
 ـ١٨٦ت(، أبو إسحاق الفزاري     )هـ١٧٩ت(مالك  : وبعدهم     ، )هـ

 ـ  )هـ٢١٩ت(بالكوفة، الفضل بن دكين     ) هـ١٩٦ت(وكيع بن الجراح     ن ، علي ب
، أبوزرعـة   )هـ٢٣٨ت(، ابن راهويه    )هـ٢٣٣(، ابن معين    )هـ٢٣٢ت(المديني  

 ـ٢٠٤ت(، الـشافعي    )هـ٢٨١(، عبداالله بن المبارك     )هـ٢٦٤ت( ، أحمـد   )هـ
  ).هـ٢٦١ت(، مسلم )هـ٢٥٦ت(، البخاري )هـ٢٤١ت(

  . في آخرين من أئمة الجرح والتعديل، رحمهم االله
  : إضاءة 

بأن تعلم أن الراوي في السند لا يخلـو         وذلك  . حرر اسم الراوي في السند    
  :من حالين

  .إما أن يتعين لديك بما لا يترك مجالاً للاشتباه مع غيره
  .وإما أن لا يتعين لديك لاشتباهه مع غيره في الاسم

  :والحال الثاني يتم تحرير اسم الراوي فيها من خلال الأمور التالية
اسم هذا الراوي الـذي     توسيع النظر في طرق الحديث الذي جاء فيها          -

وهذا مفيد جـداً    . تبحث عنه، لتستطيع أن تحدد اسمه بأكثر ما يمكنك الوقوف عليه          
  .خاصة عند اشتراك اسم الراوي مع اسم غيره

النظر في طبقة الراوي، فإن هذا عند اشتراك اسم الراوي مع غيره مفيد              -



 

 

 

٧١  

  .جداً في رفع الاشتراك، ومنع الالتباس
صنفة في تحرير مشتبه النسبة، وكتـب اتمـع         الرجوع إلى الكتب الم    -
  .والمفترق
النظر في كتب تخريج الحديث، فإن المخرج عادة يبين اسـم الـراوي              -

  .المذكور في السند، خاصة إذا كان محل التباس مع غيره
النظر في ترجمة الشيخ والتلميذ من خلال السند، فإن ذلك مما يعين على              -

  .ى ترجمتهمعرفة الراوي المراد الوقوف عل
  : إضاءة 

  .حرر مقصد مصنف الكتاب ومنهجه ومصطلحه، قبل البحث فيه
لكل مصنف مقصد ومنهج يسير عليه مصنفه، فإذا ما عرفت هـذا            وذلك أن   

  .سهل عليك الاستفادة منه، والوصول إلى ما تريد بأقرب طريق
م في  ، فإ )١(ويفيد في إدراك هذا قراءة مقدمة الكتاب المصنف في علم الرجال          

الغالب يبينون منهجهم ومصطلحهم ومقصدهم فيها، فإن لم تجد للكتـاب مقدمـة             
فإنك تقف على ذلك بمطالعة الكتب التي اعتمدت هذا الكتاب أو اختصرته أو كانت              
ذيلاً له، فإم في الغالب يذكرون مقصد صاحب الأصل ومنهجه ومصطلحه، فإن لم             

الكتاب، فقد كثـرت الدراسـات      يتيسر لك ذلك ابحث عن دراسة لمنهج صاحب         
المنهجية لأصحاب كتب الرجال، فهناك رسالة في منهج ابن أبي حـاتم في الجـرح               
والتعديل، وهناك رسالة في منهج البخاري في تاريخه الكبير، وهناك رسالة في منـهج              
ابن معين في تاريخه، وهناك دراسة عن منهج الخطيب البغدادي في تاريخه، وقس على              

   .هذا
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٧٢  

  : ءة إضا
  .البحث عن الراوي في الكتبمظان حدد 

فقد تكون ترجمته في كتاب من كتب تواريخ البلدان، أو قد تكون ترجمته في              
كتاب أفرد في تراجم رواة الكتاب الذي وجدت السند فيه، وقد يكون مظان ترجمة              
هذا الراوي هو كتب الأنساب، أو الألقاب، أو حتى كتب موضح أوهـام الجمـع               

  .والتفريق
وذلك بأن تنظر هل جاء ذكر الراوي في سند كتاب صنف أهل العلم كتباً في               

  !رجاله أو لا
فإن رأيت أن الراوي جاء في إسناد موجود في كتاب من هذه الكتب التي أفرد               
العلماء تراجم من فيها من الرواة؛ فيكن مدار بحثك عن ترجمة هذا الراوي في هـذه                

  .الكتب أولاً
ي جاء في إسناد موجود في كتب لم يخصها أهـل العلـم             وإن رأيت أن الراو   

فراد تراجم لرواا، فعليك بمراجعة الكتب العامة في الثقات والـضعفاء أولاً مثـل              إب
  .كتاب الجرح والتعديل

فإن لم يتيسر لك ذلك أنظر إلى اسم الراوي هل فيه ما يدلك على بلده، فـإن          
لدان، لعل فيها تراجم الرواة في هـذا        كان فيه ما يدل على بلده فارجع إلى كتب الب         

  .البلد، وهكذا
  : إضاءة 

  .تأكد من صحة المعلومات التي بين يديك عن الراوي، نسبة وفهماً
  :وهناك أكثر من ضابط يساعد على هذا

  .أهل بلد الراوي أدرى به من غيرهمـ 
  .المتشدد لا يقبل كلامه على إطلاقه في الراويـ 
  .ه على إطلاقه في الراويالمتساهل لا يقبل كلامـ 



 

 

 

٧٣  

  .دراسة سند المقولة المنسوبة إلى الإمام في حق الراويـ 
الموازنة بين الراويات للكتاب الذي نقل عن الإمام كلامه في الراوي، فمثلاً            ـ  

هناك بعض الأئمة ينقل عنهم سؤالات، بعض هذه السؤالات يحتاج إلى تثبت خاصة             
 .ابن محرز عن ابن معين في الرجالرواية إذا خالفت الروايات الأخرى ك

مراجعة أكثر من كتاب من كتب الفن للتأكد من صحة ما وجدته حول الـراوي،               ـ  
  .خاصة إذا كان مصدرك مظنة وقوع الخطأ الطبعي، أو الخطأ في قراءة المخطوط

تأكد من صحة فهمك للعبارة من كلام الأئمة في الراوي، ولا جم علـى المعـنى     ـ  
ويفيدك في هذا مطالعة الكتب المصنفة في بيان مصطلحات الإمـام ومنهجـه في               .بدون دراية 

  .الكلام على الرجال
 . إذا التبس عليك فهم كلامه فانظر ما قاله معاصروه ففسر كلامه في الراوي بهـ 

  : إضاءة 
  .ترجمة الراوي لها عناصر بحسب قصد المصنف

زمـن الـولادة    ، و  وما يتعلق مـا    الاسم والنسب : والمهم الإحاطة بالعناصر السبعة     
  .حاله من الجرح والتعديل، الشيوخ والتلاميذ، ووالوفاة

وكل ما يساعد في كشف أي غموض يتعلق ذه العناصر، أما الأخبـار والقـصص               
  .والحكايات التي لا تفيد شيئاً في هذه العناصر، فلا يطول ا الكلام، و لا يشغل ا البال

  :  إضاءة 
  ؛هيف ،صنفة في رواة الحديث على أصنافالكتب الم

  .إما تكون خاصة بالصحابة أو لا
فإن كانت غير خاصة بالصحابة فهي إما أن تشمل الثقـات والـضعفاء، أو              

  .خاصة بأحدهما
  .والكتب الجامعة للثقات والضعفاء، إما أن تكون مطلقة أو مقيدة

  :فأصناف الكتب في رجال الحديث على هذا خمسة، كما يلي
  .الكتب الخاصة بالصحابة ) ١(



 

 

 

٧٤  

  .الكتب الجامعة للثقات والضعفاء مطلقاً دون قيد ) ٢(
  .الكتب الجامعة للثقات والضعفاء بقيد ) ٣(
  .الكتب الخاصة بالرواة الثقات ) ٤(
  .  الكتب الخاصة بالرواة الضعفاء ) ٥(

  : إضاءة 
  : أشهر الكتب المصنفة في الصحابة 

 ـ٤٦٣ت  ( الاستيعاب لابن عبدالبر النمري      - حاول فيه اسـتيعاب    وقد  )  ه
  : أسماء الصحابة،  وأهم الملاحظات عليه هيجميع

  .أنه لم يستوعب جميع أسماء الصحابة  -
  .أنه لم يراع الترتيب الهجائي داخل الكتاب، لحروف الاسم  -
وقع فيه قصور من جهة عد بعض من ذكر في الصحابة وهو ليس منهم               -

  .، ومن جهة التفريق بين الصحابيين وهما واحد 
ــز   ) :  هـ ٦٣٠ت( أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير  - يتمي

 بطول تراجم الصحابة فيه وأنه يحتوي على جملة ما أورده ابن منـدة في               هذا الكتاب 
كتابه في معرفة الصحابة بإسناده، وتكررت فيه الملاحظات نفسها السابقة على كتاب            

  .ابن عبدالبر رحمهما االله تعالى
 ـ٨٥٢ت  (تمييز أسماء الصحابة لابن حجر       الإصابة في    - وهو أحسن  ) :   ه

 في هذا الموضوع ترتيباً وتنظيماً وتحريراً وتدقيقاً ، رتبه على الحروف وقسم كل             كتاب
  .حرف إلى أربعة أقسام

وقد جاء كتابه هذا خاتمة الكتب المصنفة في هذا الموضوع، وخلا كتابه عـن              
  .جميع الملاحظات التي ذكرت فيما سبق 

  :إضاءة 
  :الكتب الجامعة للثقات والضعفاء 



 

 

 

٧٥  

  .مقيدة ) ٢. (مطلقة ) ١: (هذه الكتب على نوعين 
أما الكتب المطلقة فهي التي تجمع الرواة الضعفاء والثقات كيفما اتفق دون أن             
تشترط الاقتصار على رجال كتب معينة أو أهل بلد معينة أو على وصـف معـين ،           

  .ف والمختلف، الأنساب والألقاب، والكنىكاتمع والمفترق ، المؤتل
  : إضاءة

  : مطلقاً ما يلي أشهر هذه الكتب الجامعة للثقات والضعفاءمن 
  . كتب السؤالات جميعاً - ١  
 كتب التاريخ ومعرفة العلل بجميعها ، كتاريخ أبـن أبي خيثمـة             -٢  

لل لأحمد ابن   وتاريخ أبي زرعة الدمشقي وتاريخ معرفة الع       وتاريخ أبي زرعة الرازي ،    
  .حنبل، والتاريخ لابن معين

 كتاب التاريخ الكبير للبخاري ، كتاب الجرح والتعديل لابـن أبي            -٣  
حاتم ، كتاب الثقات والضعفاء للعجلي المشهور عند الناس بكتاب الثقات فإنه جامع             
بين الثقات والضعفاء كما يظهر من صورة اسم الكتاب على المخطـوط في الطبعـة               

  .المحققة
  : إضاءة 

   :كتب الرجال الجامعة بين الثقات والضعفاء المقيدة على أنواع
  :  النوع الأول 

الكتب المقيدة برجال كتب خاصة ، مثال ذلك الكمال في معرفة أسماء الرجال             
للمقدسي ، فإنه خاص برجال الكتب الستة ، وكذا تبعا لـه مختـصراته ، ـذيب                 

للذهبي ، تقريب التهذيب لابـن حجـر ،         التهذيب لابن حجر ، تذهيب التهذيب       
  .خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي 

طأ مالك ، ومسند الشافعي    وومثل تعجيل المنفعة في رجال مسند أبي حنيفة ، م         
  .رجال الكتب الستة زوائدهم على  في ،، وأحمد



 

 

 

٧٦  

 بمعرفة رواة الآثار لابن حجر العسقلاني ، كتاب الآثار لأبي الإيثارومثل كتاب  
  . مغاني الأخيار في رواة شرح معاني الآثار للعيني يوسف،

  : النوع الثاني
الكتب المقيدة باعتبار البلدان، ومن أشهرها تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ت       

 هـ  ويقع في أربعة عشر مجلداً ، وتاريخ دمشق لهبة االله علي بـن عـساكر ،                   ٤٦٣
اريخ واسط لبحشل وغيرها    وتاريخ نيسابور للحاكم ، وتاريخ جرجان للسهمي ، وت        

.  
ويلاحظ أن جميع هذه الكتب منها ما هو مرتب على أساس حروف المعجـم              

  .وهو الغالب ، ومنها ما هو مرتب على أساس الطبقات 
  :  النوع الثالث 

الكتب المصنفة على أساس أوصاف متعلقة بالرواة من غـير جهـة الـضبط              
  :والعدالة

ب التي تجمع الرواة الذين تتشابه أسماءهم       وهي الكت  : ككتب اتمع والمفترق  
  .وتختلف ذوام ككتاب موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي 

وهي الكتب التي تجمع الرواة الـذين تتـشابه         : وككتب المؤتلف والمختلف    
  . وتختلف نطقاً ككتاب المؤتلف والمختلف للدار قطني أسماؤهم رسماً

ب التي تجمـع أنـساب الـرواة، وتـذكرها          وهي الكت : وككتب الأنساب   
  . وتفسرها، ككتاب الأنساب للسمعانيوتضبطها،

 الرواة وتذكر أصحاا ، وتسوق ذكـرهم علـى          ألقاب: وككتب الألقاب   
  . الألقاب ككتاب نزهة الألباب في معرفة الألقاب للعسقلاني أساس

بهم  على   وهي الكتب التي تجمع الرواة أصحاب الكنى، وترت       : وككتب الكنى   
  . مثل كتاب الكنى للدولابيأساسها

  .ونحو هذه الكتب المقيدة بأوصاف تتعلق بالرواة من غير جهة الضبط والعدالة 



 

 

 

٧٧  

  : إضاءة 
  :الكتب المصنفة في معرفة الثقات 

  .قبل الخوض في ذكر بعض هذه الكتب أنبه على الأمور التالية 
و الراوي الذي ثبـت لـه       ه: الثقة في مصطلح علماء الحديث      : الأمر الأول   

  فهل مشى المصنفون في كتب الثقات على هذا ؟.  الدينية مع الضبط التام العدالة
 الواقع أن العلماء المصنفون في كتب الثقات منهم من اقتصر على إيراد الثقة              -

  .بأعلى مراتبه كما في الرسالة المصنفة في أمراء الحديث 
وي المقبول بنفسه سواء كان في أعلـى         ومنهم من وسع مفهوم الثقة بما يسا       -

الدرجات من القبول أو أدناها، بعبارة أخرى سواء كان تام الضبط، الذي هو شرط              
  .الصحيح، أم كان أنقص في ضبطه من الأول، فهو شرط الحسن لذاته

 ومنهم من وسع ذلك، فالثقة عنده يشمل من هو مقبول بنفسه أو بغـيره،               -
  .واة على شرط الصحيح والحسن لذاته ولغيرهفكتابه في الثقات يشمل الر

بناءً  على اختلاف العلماء على تعدد مفهوم الثقة عند المصنفين           : الأمر الثاني   
  . مناهجهم في التصنيف في الثقات تنوعت

ذكر الحافظ ابن حجر في آخر لسان الميزان أن الـراوي إذا لم             : الأمر الثالث   
. يزان ولا في لسان الميزان فهو إما ثقة وإما مستور          ترجمة في التهذيب ولا في الم      نجد له 

  .وهذه القاعدة يستأنس ا مع قرائن أخرى
  :وأذكر الآن أشهر هذه الكتب، فمنها

  ) أبي حاتم محمد بن حبان البستي  (  كتاب الثقات لابن حبان- ١
  .الثقة عنده هو الثقة بنفسه أو بغيره ) أ ( 
 حبان بين الراوي الذي يورده ويتكلم عن        هناك فرق في درجة توثيق ابن     ) ب(

وهناك فرق بين الراوي الذي باشر      . حاله وبين الراوي الذي يورده  بدون كلام عنه          
، وبين الراوي الذي لم يعاصره ولم يسمع منه ابن          ) عاصره وسمعه   ( ابن حبان حديثه    



 

 

 

٧٨  

  .حبان 
 سـبقه مـن   ذكر ابن حبان في مقدمة كتابه أنه لم يعتمد على كلام من   ) د  ( 

أئمة الجرح والتعديل بل سيعتمد على سبره الخاص، وهذا من أهم الأسباب في مخالفة              
  .ابن حبان لغيره

   كتاب الثقات للعجلي -٢
هذا الكتاب حقه أن يكون من الكتب الجامعة بين الثقات والـضعفاء فـإن              

  .مصنفه لم يفرده في الثقات ولكن هكذا جرى الناس بسب اختصار الكتاب 
زين الدين قاسم ابن قطلوبغا ( كتاب الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة          ـ  ٣

 (  
   .)١(وهو كبير في أربع مجلدات

  : إضاءة 
  .الكتب المؤلفة في الضعفاء 

  :قبل الخوض في هذا الموضوع  ننبه على الأمور التالية 
  . هو الذي طُعن في عدالته الدينية أو في ضبطهالراوي الضعيف - ١
طعن في الراوي قد يكون في جهة العدالة الدينية، وتارة يكـون مـن               وال - ٢

  .جهة الضبط
  -:أما الطعن في جهة العدالة فيشمل   
  .   رمي الراوي ببدعة -أ   
  .وارم في المروءة بخ رمي الراوي -ب   
  . رمي الراوي بمفسق وهو الكذب-ج   
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٧٩  

  . جهالة حاله من جهة الضبط-د   
كون من جهة ضبط الصدر بكل ما يشعر بضعف    أما الطعن من جهة الضبط في     

حفظه ومن جهة ضبط الكتاب بكل ما يشعر بخلل في حماية كتابه من العبث بالزيادة               
  .أو النقص أو التغيير والتبديل 

 رد حديثه ، وقد     بلا يوج  الرواة المتكلم فيهم منهم جملة تكلم فيهم بما          - ٣
 الذهبي رسـالته    الإمام وفيهم صنف    اشتملت كتب الضعفاء على جملة من هذا القبيل       

  . الرد بلا يوجالرواة المتكلم فيهم مما 
 كتب الضعفاء اشتملت على الضعفاء الذين يقبلون في المتابعة والشواهد           - ٤

  . في المتابعة والشواهد نلا يقبلووعلى الضعفاء الذين 
 ومنهم   الأئمة المتكلمون في الرجال والمصنفون في الضعفاء منهم المتشدد         - ٥

  .المتساهل ومنهم المتوسط 
  : إضاءة 

   :أشهر كتب الرجال في الضعفاء
  . للعقيلي -كتاب الضعفاء الكبير ) ١(
  . لابن عدي -الكامل في الضعفاء والمتروكين ) ٢(
  . لابن حبان -كتاب اروحين والمتروكين ) ٣(
  . للذهبي -كتاب ميزان الاعتدال ) ٤(
  .جر العسقلاني  لابن ح-لسان الميزان ) ٥(

  :إضاءة 
  .كلام الأئمة في الرواة صادر عن أصول ومعرفة ودراية

لم يكن الأئمة المتكلمون في الرجال يطلقون أحكامهم على الرواة اعتباطـاً أو             
جزافاً، ولكنهم يصدرون عن قوانين واصطلاحات خاصة، فاحتاج الأمر إلى كثـرة            

ة أحوالهم حين إصدار تلك الأحكـام       ممارسة لفهم عبارام على وجهها وذلك بمعرف      



 

 

 

٨٠  

  .والقرائن التي حفت م أثناء إصدارها
والرواة المتكلَّم فيهم قد يكونون في زمن الإمام وقد يكونون في زمن متقـدم              

  !لم يلقهم، ولم يسمع منهم مباشرة، ولكل حال حكم: على زمنه أي
  .)١("معرفة أحوال الرواة"وقد كتبت في ذلك فصلاً طويلاً بعنوان 

  : إضاءة 
هل يمكننا اليوم أن نغير مرتبة راوٍ من المرتبة التي أنزله فيها أئمـة الجـرح                

  ؟والتعديل
الحكم على راوٍ ما يتم بعد معرفة حاله من جهة العدالـة الدينيـة              : الجواب  

والضبط، والعدالة الدينية تعرف بمباشرة الراوي، أو بنقل الثقة عنه ما يـدل عليهـا،               
برة الباطنة بالراوي لجأ الأئمة إلى سبر مرويات أمثال هـؤلاء الـرواة             وعند تعذر الخ  
  !والحكم عليهم

والحاصل أننا في زمننا هذا لا يمكننا أن نغير وصف راوٍ عن الدرجة التي أنزلـه            
فيها أئمة الجرح والتعديل، لأنه يتعذر علينا الخبرة الباطنة بأحوال الرواة، كما يتعـذر              

 لمرويات الراوي من أجل الحكم عليه من جهة الـضبط؛ و            علينا الوقوف على حصر   
  :لأبسط لك ذلك أقول

  :الرواة لا يخرجون عن حالات ثلاث 
  .رواة أجمع الأئمة على توثيقهم: الحال الأولى 
  .راوة أجمع الأئمة على تضعيفهم: الحال الثانية 
  .رواة اختلف الأئمة فيهم: الحال الثالثة 

  !ية نحن أمام إجماع لا يجوز خلافهففي الحال الأولى والثان
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  وفي الحال الثالثة غاية ما تستطيعه هو تطبيق قواعد أهل العلم في ذلك، 
 بين أقوال الجارحين والمعدلين بأن من جرحه إنمـا جرحـه في حـال               فتجمع

  خاصة؛ 
  .فمن جرح في روايته عن أهل بلد ما يقبل عند روايته عن غيرهم

  .ا يقبل عند روايته عن غيرهومن جرح في روايته عن شيخ م
  .ومن جرح عند روايته من حفظه يقبل إذا روى من أصوله

   أحد القولين على الآخر؛ترجحأو 
  .بتقديم الجرح المفسر على التعديل، إذا كان الجرح المفسر قادحاً

  .بإعمال الجرح امل في حق من لم ينص أحد على عدالته
تقبل فيه إلا الجرح المفـسر إذا كـان         بإثبات عدالة من نص على عدالته ولا        

  .قادحاً
  !ونحو ذلك
ألا نستطيع نحن اليوم أن نجمع مرويات الراوي ونعيد النظـر في            : فإن قيل 
  وصف مرتبته؟

جمعنا اليوم لمرويات الراوي فيه قصور؛ لأننا لا نستطيع أن نزعم أننا   : فالجواب  
 وشيوخه، غاية ما في الأمر أننا       جمعنا جميع أصوله ومروياته ومرويات تلاميذه وأقرانه      

جمعنا حديثه الذي وقفنا عليه في هذه الكتب، وهذا لا يدل على أنه كل أو أغلـب                 
  .حديث الراوي حتى يبنى عليه شيء

  وما دخل هذا جميعه في الحكم على الراوي؟: فإن قلت
الأئمة يصدرون حكمهم على الراوي بعد دراسة ذلـك جميعـه،           : فالجواب  

  :وتفصيل ذلك
أن الأئمة يأتون ويجمعون حديث الرجل عن شيخ، ويقابلوه بحديث الثقـات            
عن ذلك الشيخ، فإن وجدوا مخالفة نظروا هل هذه من الراوي نفسه موضوع الدراسة      
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أو هي من غيره، فاحتاجوا إلى النظر في مرويات أقرانه عن هذا الشيخ، وينظـرون في     
هـذا  : الراوي، فتراهم يقولـون   أصول السماعات للشيوخ الذين يروي عنهم هذا        

هذا الراوي يروي عن    : الراوي يروي عن فلان أحاديث لا تشبه أحاديثه، أو يقولون         
  .)١(فلان أحاديث لم نجدها في أصوله

فإن أصحاب تلك الدراسات الذين حالوا تغيير مرتبة راوٍ ما، أوردوا           : فإن قيل 
  لأغلب حديث الراوي أحاديث تشهد له؟

التصحيح علـى  : صحيح على الباب ـ أو ما يسميه بعضهم إن الت: فالجواب
هنا لا تنفع إلا المتابعات فقط؛ إذ باب الحكم على ! المعنى ـ، ليس هذا محل استعماله 
  !الرواة غير باب تصحيح الأحاديث

وحتى تصحيح الحديث لا يستعمل فيه كل ما يصحح المعنى؛ فقد يأتي حديث             
 آية بمعناه، و لا تشفع للحـديث فترقيـه إلى           بسند ضعيف و لا متابعات له، وتكون      

الحسن لغيره، لأن باب صحة المعنى غير باب صحة نسبة الحديث إلى الرسول صـلى               
  !االله عليه وسلم
  : إضاءة 

الأخذ بكلام الأئمة في ذلك هو من باب الإتباع لا من بـاب التقليـد؛ إذ                
  . الدينية والضبطمن العدالة الراوي حقيقة الأمر أم ينقلون لنا صفة حال

فيه، فمن أين يتطـرق      إذا كان مرجع الأمر إلى إتباعهم في النقل، ومعنى ذلك أنه لا اجتهاد            : فإن قيل   
  الخطأ إلى قولهم؟
  :يتطرق الخطأ من جهات، منها : فالجواب

أن نقله لحال الراوي يقع فيه قصور، إما من جهة خبث الراوي            : الجهة الأولى   
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وجود الشيخ تلقاه بأحسن حديثه، فيذهب الشيخ ويصفه بوصف         بأن يكون لمّا علم ب    
  . وهو ليس كذلكالضبط

عادة ابـن معـين في   : "ومن هذا ما نبه عليه المعلمي اليماني رحمه االله في قوله  
الرواة الذين أدركهم أنه إذا أعجبته هيئة الشيخ يسمع منه جملة من أحاديثه، فإذا رأى               

ه فوثقه، وقد كانوا يتقونه ويخافونه، فقد يكـون         أحاديث مستقيمة ظن أن ذلك شأن     
أحدهم ممن يخلط عمداً، ولكنه استقبل ابن معين بأحاديث مستقيمة ولما بعـد عنـه               
خلط، فإذا وجدنا ممن أدركه ابن معين من الرواة من وثقه ابن معين وكذبه الأكثرون               

ده توثيق ابـن معـين   أو طعنوا فيه طعناً شديداً فالظاهر أنه من هذا الضرب، فإنما يزي     
  .)١(اهـ"وهناً، لدلالته على أنه كان يتعمد

وهذا في حق من انفرد ابن معين بتوثيقه وجرحه غيره جرحاً شديداً، وإلا فقد              
  . )٢(نقل أن ابن معين كان يمتحن الرواة و لا يكتفي بمجرد السماع

 ـ         : الجهة الثانية    ت أن ينقل من حال الشيخ في وقت، يختلف عن حالـه في وق
آخر، فقد يكون الراوي في أول أمره ضابطاً،   ثم يتغير بعد ذلك، فيحصل للـشيخ                 

فاختلاف . معرفة بالراوي في أول أمره، فيوثقه، ثم لا يحصل للشيخ معرفة بآخر أمره            
حال الراوي مع اختلاف وقت لقاء الأئمة به ينتج مثل هذا الاختلاف، ويتطرق الخطأ  

  .إلى حكم الأئمة
قد يكون سبب الخطأ اختلاف حال الراوي في ضبطه فهـو إذا            : ة  الجهة الثالث 

روى من حفظه لا يضبط وإذا روى من أصوله فأصوله صحيحه، فيحصل أن الشيخ              
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يسمع حديث الراوي في حال رواية الراوي له من حفظه، فيصفه بعـدم الـضبط،               
يفصل ويسمعه آخر وهو يروي من أصوله فيصفه بالضبط، ويتبين حاله لشيخ ثالث ف            

  .في حاله
قد يكون سبب تطرق الخطأ قصور الشيخ في النظر في جميع أو            : الجهة الرابعة   

أغلب حديث الراوي، فيكون حكمه مبنياً على ما اطلع عليه من حديث الراوي وما              
  .أطلع عليه لا يمثل الحكم الحقيقي عليه

يدخل فمن هذه الجهات وغيرها يدخل في النقل ما يوجب قبوله أو رده، كما              
الاجتهاد من جهة أخرى وهي اختلافهم في اعتبار الوصف المعين جارحـاً أو غـير               
جارح، فإن هذا مما يدخله الاجتهاد، كما يدخل الاجتهاد في المقدار مـن المخالفـة               

  . )١(الذي يترل الراوي عن حد القبول إلى حد الرد ؛ هذا محل الاجتهاد
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  :ويشتمل على مطلبين 
  .علم تخريج الحديث: المطلب الأول 
  .روافد علمية في علم تخريج الحديث: المطلب الثاني 
  :وإليك البيان 
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  . الحديثعلم تخريج: المطلب الأول 
  :وفيه بيان النقاط التالية

  .ـ تعريفه
  .ـ موضوعه

  .ـ نسبته إلى سائر العلوم الشرعية
  .ـ استمداده

  .واضعهـ 
  .ـ حكم تعلمه

  .ـ فضل علم التخريج وثمرته
  :)١(وإليك البيان

  .تعريف علم تخريج الحديث: أولاً 
خرج من البـاب خروجـاً،      :  التخريج في اللغة هو النفاذ من الشيء، تقول       

  .فلان خريج فلان، إذا تعلم منه، كأنه هو الذي أخرجه من حد الجهل: وتقول
ديث أو موضعه أو هما معاً، من كتب الحديث         إبراز سند الح  : وفي الاصطلاح   

  .المسندة، مع بيان درجته من القبول
والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي علاقة عموم وخصوص، فكل تخريج          
اصطلاحي هو تخريج لغوي، و لا عكس؛ فإن المخرج بإبرازه سند الحديث أو موضعه          

  .من كتب الحديث المسندة، نفذ بالحديث منها
معرفة مجموعة المسائل والأصول الكلية     : "ذا كان العلم في اصطلاح التدوين     وإ

معرفة مجموعـة المـسائل     : هو  ) علم تخريج الحديث  (؛ فإن تعريف    "المتعلقة بجهة ما  
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والأصول الكلية المتعلقة بإبراز سند الحديث أو موضعه من الكتب المسندة أو هما معاً،              
  ".مع بيان درجته من القبول

  : تعريفشرح ال
المسائل التي تبحث في    : يقصد بذلك   " مجموعة المسائل والأصول الكلية   : "قولنا

ما أنواع التخريج؟ وهل يكفي مجرد العزو إلى موضع الحـديث           : هذا العلم كمسألة    
برقم الحديث أو لا بد من ذكر الكتاب والباب؟ وهل جرى الأئمـة المـصنفون في                

مثـل  : ؟ ونحو هذه المسائل، والأصول الكلية     الحديث على بيان درجة الحديث أو لا      
معرفة طرق البحث عن الحديث، ومعرفة كيفية الحكم على الحديث، ومعرفة طـرق             

  .التصنيف في التخريج، ونحو ذلك
هذا قيد  " إبراز سند الحديث أو موضعه من الكتب المسندة أو هما معاً          : "قولنا  

وضعه من الكتب المسندة، فإن هذا      احترز به عن إبراز أي شيء غير سند الحديث أو م          
لا يكون تخريجاً، فمن أخرج مسألة فقهية لا يقال له أنه خرج حديثاً، وكذا من خرج                

إنه خرج  : مسألة أصولية، أو من خرج علة فقهية يدور عليها الحكم فهذا لا يقال عنه             
  .حديثاً

ريج منها  قيد احترز به عن الكتب غير المسندة فالتخ       " الكتب المسندة : "وقولنا
ويدخل فيه كل كتاب يورد الأحاديث بالإسناد       . أو العزو إليها ليس بتخريج حديثي     

سواء كان من مصنفات الحديث أو التفسير أو الفقه أو الأصول أو اللغة أو الأدب أو                
  .غيرها

قيد احترز به عن العزو ارد عن بيـان         " مع بيان مرتبتها من القبول    : "وقولنا  
ا إنما يتترل في تسميته تخريج، إذ ثمرة التخريج وغايته ومقصوده مفقودة            المرتبة، فإن هذ  

  .فيه
  : فالتخريج لا يخرج عن الصور التالية 

  .أن يشتمل على إبراز سند الحديث مع بيان مرتبة من القبول: الصورة الأولى 
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أن يشتمل على ذكر موضع الحديث من الكتب المسندة مـع           : الصورة الثانية   
  . ته من القبولبيان مرتب

أن يشتمل على إبراز سند الحديث وذكر موضعه من الكتب          : الصورة الثالثة   
  . المسندة مع بيان مرتبته من القبول

  .أن يشتمل على إبراز السند دون بيان مرتبته من القبول: الصورة الرابعة 
أن يشتمل على ذكر موضعه من الكتب المسندة دون بيان          : الصورة الخامسة   

  .ته من القبولمرتب
أن يشتمل على ذكر السند وبيان موضعه مـن الكتـب           : الصورة السادسة   

  .المسندة دون بيان مرتبته من القبول
  : وهذه الصور تندرج في أنواع ثلاثة هي أنواع التخريج 

  .هو الصورة الثالثة: فالتخريج التام 
  .هو الصورة الأولى و الثانية: التخريج المختصر 

وإنما يطلق عليهـا    . هو الصورة الرابعة والخامسة والسادسة    : صر  التخريج القا 
تخريج تكلفاً وتترلاً، وذلك لخلوها من ثمرة التخريج ومقصده مع اشتمالها على أغلب             

  .أركانه
  :موضوع علم تخريج الحديث ومسائله: ثانياً 

  :موضوع هذا العلم هو الحديث النبوي من جهات ثلاث
  .دهإبراز سن: الجهة الأولى 
  .إبراز موضعه: الجهة الثانية 
  .إبراز درجته من القبول: الجهة الثالثة

ومسائل هذا العلم كلها في بيان هذه الجهات الثلاث، وبتأملها تنتـهي إلى أن              
مسائل علم تخريج الحديث هي مسائل علوم الحديث رواية ودراية، مضافاً إليها طرق             

  .البحث عن الحديث
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  .ج الحديث إلى سائر العلوم الشرعيةنسبة علم تخري: ثالثاً 
هو ثمرة علم مصطلح الحديث، بل وأصله إذ المحدث لا يصل إلى تطبيق مسائل              
علوم الحديث إلا بعد إبرازه سند الحديث وموضعه، من أجل الوصـول إلى معرفـة               
درجة الحديث من القبول والرد، ومن ثمّ فقهه وما يتعلق به، وإذا كان حاله هكذا مع                

لحديث، فهو كذلك مع سائر العلوم الشرعية، سواء منها الفقه أم التفـسير أم              علوم ا 
  .العقيدة أم الحديث رواية وفقهاً وتفسيراً

وعلاقته ا عند التحقيق علاقة عموم وخصوص من وجه؛ فهو يتداخل مـع             
  .سائر العلوم الشرعية وينفرد عنها وتنفرد عنه

  .استمداد علم تخريج الحديث: رابعاً 
مد هذا العلم من جميع جهود العلماء في التصنيف في علم الحديث روايـة              يست

ودراية، مع ما يتعلق بذلك من فهرسات، وكشافات، تساعد علـى البحـث عـن               
  .الحديث

  :واضع علم تخريج الحديث: خامساً 
واضع هذا العلم علماء الحديث، بمصنفام في الحديث التي تعتبر في الحقيقة من             

ريج الحديث؛ لأن تخريج الحديث إمـا أن يـصنف علـى أسـاس              التصنيف في تخ  
  .الموضوعات، وإما على أساس الرواة، والتصنيف في الحديث لا يخرج عن ذلك

  .حكم الشرع في تعلم علم تخريج الحديث: سادساً 
  .تعلم هذا العلم فرض كفاية على عموم المسلمين

كل العلوم الشرعية لا    وهو فرض عين على كل باحث في العلوم الشرعية؛ إذ           
يستغنى فيها عن الحديث، فالمفسر والفقيه والأصولي وغيرهم يحتاجون في بحـثهم إلى             
تعلم تخريج الحديث، و لا تستقيم نتائج البحث في ذلك جميعـه دون علـم تخـريج           

  .الحديث
و لا يقوم ذا العلم كل من طلب علوم الحديث حتى يتقنه ويفقـه مـسائله،        



 

 

 

٩٠  

رح والتعديل، وذلك للوصول إلى بيان درجة الحديث من القبـول           وخاصة مسائل الج  
والرد، مع الدراية بكيفية البحث عن الحديث في الكتب المسندة، مع حسن الاعتنـاء              

  .بفهم كلام العلماء في ذلك جميعه
 ولم  صلى االله عليـه وسـلم     من لم يحفظ سنن النبي      : "قال ابن حبان رحمه االله    
يمها، و لا عرف الثقات من المحـدثين و لا الـضعفاء            يحسن تمييز صحيحها من سق    

والمتروكين، ومن يجب قبول انفراد خبره ممن لا يجب قبول زيادة الألفاظ في روايتـه،               
ولم يحسن معاني الأخبار، والجمع بين تضادها في الظواهر، و لا عرف المفـسر مـن                

 اللفظ الخاص الـذي     امل و لا المختصر من المفصل و لا الناسخ من المنسوخ، و لا            
يراد به العام، و لا اللفظ العام الذي يراد به الخاص، و لا الأمر الذي هـو فريـضة                   
وإيجاب، و لا الأمر الذي هو فضيلة وإرشاد و لا النهي الذي هـو حـتم لا يجـوز                   
ارتكابه من النهي الذي هو ندب يباح استعماله، مع سائر فصول الـسنن، وأنـواع               

؛ كيف يستحل أن    )فصول السنن (سب ما ذكرناها في كتاب      أسباب الأخبار على ح   
يفتي أو كيف يسوغ لنفسه تحريم الحلال أو تحليل الحرام، تقليداً منه لمن يخطي ويصيب 

صـلى االله عليـه     رافضاً قول من لا ينطق عن الهوى إن هـو إلا وحـي يـوحى                
  .)١(اهـ"وسلم

  :فضل علم تخريج الحديث وثمرته: سابعاً 
  :صناعات الحقيقية تشرف بأحد ثلاثة أشياء، وهيإذا كانت ال

الصياغة أشرف من الدباغـة، لأن      : إما بشرف موضوعاا، نحو أن يقــال     
  .موضوعها ـ وهو الذهب والفضة ـ أشرف من موضوع الدباغة وهو جلد الميتة

طبع السيوف أشرف من طبـع القيـود        : وإما بشرف صورها، نحو أن يقال     
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  .والسيور
 أغراضها وكمالها، كصناعة الطب التي غرضها إفادة الصحة؛ فإا          وإما بشرف 

  .أشرف من الكناسة التي غرضها تنظيف المستراح
إذا كان الحال كذلك؛ فإن علم تخريج الحديث من أشـرف الـصناعات؛ إذ              
موضوعه الحديث من جهة إسناده وموضعه في الكتب المسندة، وبيان مرتبته، وصورة            

العمل بما صح عن رسول     : الصحيح والضعيف من الحديث، وغرضه    التمييز بين   : فعله
  .االله صلى االله عليه وسلم، وإتباع شرع االله عز وجل، وتحقيق العبودية الله تعالى

وتفصيل هذه الجملة في النقاط التالية، التي تشتمل على أهـم ثمـرات علـم               
  :التخريج، وهي التالية

  .ديثـ التمييز بين المقبول والمردود من الح١
! ـ يئة اتمع المسلم، والتقدم به إلى سيرته الأولى، التي تخلف وتأخر عنها            ٢

سيرته التي لن يصلح إلا ا، و لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليـه أولهـا،                   
  :وذلك تحقيقاً للمنهج الذي رسمه بعض أهل العلم للعودة إلى الدين عن طريق 

  .التصفية: أ 
  .التربية: ب
يبرز لنا هذا العلم صورة من صور حفظ االله عز وجـل للـسنة النبويـة     ـ  ٣

  .والقرآن العظيم
ـ يبرز هذا العلم صورة من اهتمام سلف هذه الأمـة بالحـديث ومـدى               ٤

ليفخر المـسلمون مـا شـاءوا بعلـم         : "عنايتهم به، حتى قال المستشرق مرجليوث     
  .، والفضل ما شهد به الأعداء)١("حديثهم
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  .على خصيصة هذه الأمة من جهة الإسنادـ المحافظة ٥
ـ وصل الخلف بالسلف من خلال النظر في كتبهم ومصنفام، والوقـوف            ٦

  .على أقوالهم وإشارام وإرشادام
يا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ جـاءَكُم       �: ـ ذا العلم يمتثل قول االله تبارك وتعالى       ٧

 �نْ تصيبوا قَوماً بِجهالَة فَتـصبِحوا علَـى مـا فَعلْـتم نـادمين             فَاسق بِنبأ فَتبينوا أَ   
  .) ٦:الحجرات(

ـ وذا العلم يحصل الاحتراس من أن ينسب إلى رسول االله صلى االله عليـه        ٨
  .وسلم مالم يقله

ـ وبه يحصل السير على ما أمرنا به سلفنا الصالح رضوان االله علـيهم مـن                ٩
دين، ورأسه القرآن العظيم، وحديث الرسول الكـريم صـلى االله عليـه             التثبت في ال  

  ".إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم: "وسلم، حيث قالوا
  



 

 

 

٩٣  

  .روافد في علم تخريج الحديث: المطلب الثاني 
، )١(تكلمت عن علم التخريج وقواعده وطرق البحث فيه، في كتـاب مفـرد            

د العلمية التي يحتاجها الباحث في التخـريج، ولـذا          وذكرت هناك الكثير من الرواف    
سأختصر هنا بعض الإضاءات اكتفاء بما ذكرته عن موضوعها في كتابي المشار إليـه،              

  :واالله الموفق
  : إضاءة 

  هل يسوغ لنا مخالفة أحكام الأئمة المتقدمين على الأحاديث؟
  : الجواب 

مهم على رواتـه سـواء      أحكام الأئمة المتقدمين على الأحاديث هي مثل كلا       
  :بسواء، وتوضيح ذلك من خلال تطبيقه على الحديث؛ فأقول

إن كلام أئمة الحديث على الأحاديث لا يخلو من أن يكون تصحيحاً منـهم              
للحديث، أو تضعيفاً منهم للحديث، أو اختلافاً منهم في حكم درجة الحديث، فينتج             

  :لنا من ذلك الأقسام التالية
  .ديث اتفقوا على تصحيحهاأحا: القسم الأول 
  .أحاديث اتفقوا على تضعيفها: القسم الثاني 

  .أحاديث اختلفوا فيها: القسم الثالث 
  .أحاديث لم نقف إلا على كلام بعضهم فيها: القسم الرابع 

  .أحاديث لم نقف لهم على كلام فيها: القسم الخامس 
  ! منهمفالقسم الأول والثاني لا تسعنا مخالفتهم؛ غذ هذا إجماع

  !وأما القسم الثالث فينظر ويرجح فيه بحسب القرائن
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٩٤  

وأما القسم الرابع فإن انفرد إمام منهم بحكم على حديث، فلم نجد من يخالفه              
  أو يوافقه، فلا يخلو الحال من أن يكون كلامه على طريق بعينه للحديث، أو مطلقاً؛

نه الدرس لطرق ومخارج    ففي الحال الأولى لا مخالفة بين كلامه وبين ما يسفر ع          
  !الحديث الأخرى، التي يشملها بكلامه

وفي الحال الثانية ينظر في القرائن فإذا قوت القرائن قبول كلامه قُبل، وإلا حكم    
على الحديث بحسب ما تدل عليه القرائن، وإلا فإن إعمال كلام الإمام والأخذ بـه               

  .ثقأولى، وهذا مثل قضية الجرح امل في حق من لم يو
وأما القسم الخامس فإن البحث عن درجة الحديث عن طريق درس الطـرق             
والمخارج هو الأصل، وذلك بحسب ما تقرر في قواعد هذا العلـم الـشريف، واالله               

  .الموفق
إن الأخبار الخاصة المروية على ثلاثـة       : "رحمه االله ) هـ٤٥٨ت(قال البيهقي   

  :أنواع
  .... نوع اتفق أهل العلم بالحديث على صحته

وأما النوع الثاني من الأخبار؛ فهي أحاديث اتفق أهل العلم بالحـديث علـى              
  . ...ضعف مخرجها

وأما النوع الثالث من الأحاديث فهو حديث قد اختلف أهل العلم بالحـديث             
في ثبوته؛ فمنهم من يضعفه بجرح ظهر له من بعض رواته، خفي ذلك عن غيره، أو لم                 

ول خبره، وقد وقف عليه غيره، أو المعـنى الـذي           يقف من حاله على ما يوجب قب      
يجرحه به لا يراه غيره جرحاً، أو وقف على انقطاعه أو انقطاع بعـض ألفاظـه، أو                 
أدراج بعض رواته قول رواته في متنه، أو دخول إسناد حديث في حديث خفي ذلك               

  .على غيره
فهم، فهذا الذي يجب على أهل العلم بالحديث بعدهم أن ينظـروا في اخـتلا             

ويجتهدوا في معرفة معانيهم في القبول والرد، ثم يختاروا من أقاويلهم أصحها، وبـاالله              



 

 

 

٩٥  

  .)١(اهـ"التوفيق
إن إجماع الفقهاء علـى الأحكـام       : "رحمه االله ) هـ٧٢٨ت(قال ابن تيمية    

معصوم من الخطأ، ولو أجمع الفقهاء على حكم كان إجماعهم حجة؛ وإن كان مستند       
ياس أو عموم؛ فكذلك؛ أهل العلم بالحديث إذا أجمعوا علـى           أحدهم خبر واحد أو ق    

صحة خبر أفاد العلم وإن كان الواحد منهم يجوز عليه الخطأ لكن إجماعهم معـصوم               
  .)٢(اهـ"عن الخطأ

متى وجدنا حديثاً قد حكم إمام من       : "رحمه االله ) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر    
لك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا       الأئمة المرجوع إليهم بتعليله فالأولى اتباعه في ذ       

  .صححه
مع إمامته يحيل القول على أئمة الحديث في كتبه         ) هـ٢٠٤ت(وهذا الشافعي   

  .وفيه حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث: فيقول
وهذا حيث لا يوجد مخالف منهم لذلك المعلل، وحيث يصرح بإثبات العلـة،             

  . النظر إلى الترجيح بين كلاميهمافأما إن وجد غيره صححه فينبغي حينئذ توجه
وكذلك إذا أشار المعلل إلى العلة إشارة ولم يتبين منه ترجيح لإحدى الروايتين؛             

  .)٣(اهـ"فإن ذلك يحتاج إلى الترجيح، واالله اعلم
  : إضاءة 

لا يكفي لكي تقدر على تخريج الحديث أن تكون عالماً بعلوم الحديث، بل لا       
  .للمصطلح والتخريجة بد لك من الممارسة الطويل
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٩٦  

لابد في هذا العلم من طـول الممارسـة وكثـرة           : "قال ابن رجب رحمه االله    
المذاكرة؛ فإذا عدم المذاكرة به فليكثر طالبه المطالعة في كلام الأئمة العارفين كيحـي              
القطان، ومن تلقى منه كأحمد وابن المديني وغيرهما، فمن رزق مطالعة ذلك وفهمـه              

  .صارت له فيه قوة نفس وملكة ؛ صلح له أن يتكلم فيهوفقهت نفسه منه و
  .الحجة في هذا الفن عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير: قال الحاكم أبوعبداالله

ذا قلت للعالم بعلل الحديث من أين       إلهام؛ ف إمعرفة الحديث   : وذكر ابن مهدي  
  .)١(اهـ"أخذت هذا لم تكن له حجة

  : إضاءة 
، حيـث   و مدار السند ومعرفة مراتبهم من المهمات      دراسة رجال الإسناد أ   

إنك لا تستطيع بدوا الوصول إلى معرفة متربة الحديث؛ لكن ليس معنى هذا أن تورد         
ترجمة كل راوي في السند أثناء التخريج، فإن هذا لم يصنعه الأئمة الـذين صـنفوا                

لكـبير لأحاديـث    التخريج أمثال الزيلعي في نصب الراية، وابن الملقب في التخريج ا          
  .الرافعي، وابن حجر في التلخيص الحبير، وغيرهم رحمهم االله

إنما يقصر الكلام على محل الخلاف في السند ويورد من الترجمة ما يحتاج إليـه               
  .فقط

  : إضاءة 
لا مل تخريج الآثار الموقوفة؛ فإن فيها من العلم ما يحتاجه المتفقه للكتـاب              

  .والسنة
في هذه الأيام بتخريج الأحاديث المرفوعة، بل حتى الرسائل         وقد كثر المشتغلون    

العلمية في الجامعات عند تخريج أحاديث موضوع ما، أو مخطوط ما، ينصص على أن              
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المراد تخريج الأحاديث المرفوعة فقط، وهذا في الحقيقة تفويت لثروة علميـة غاليـة،              
ار جملة من الأحاديث المرفوعة     وفوائد علمية عالية؛ إذ يكفي أن نتذكر أن في هذه الآث          

ضمنا؛ وذلك أن ما جاء عن الصحابة مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه ولم يكن مـن                 
الإسرائيليات له حكم المرفوع، فهذا أثر موقوف سنداً مرفوع حكماً، فهـذه سـنن              

  !تفوت بسبب إهمال تخريج الآثار
ذا الجانب من خدمة    وذه المناسبة أحث وأرغب طلاب العلم على الاشتغال         

  !السنة النبوية، وتاالله أنه لحقيق بذلك
  : إضاءة 

 في الكتب   ورود الحديث مواضع  ليس من مقصود المخرج استيعاب طرق و      
نعم طلب تكثير طرق الحديث من أجـل الوصـول إلى           ! فإن هذا شيء لا يستطاع    

  . )١(الحكم بتواتره مقصد  صحيح، كما نبه عليه الشاطبي
  : إضاءة 

 عيب في استعمال الكشافات وكتب الأطراف الدالـة علـى مواضـع             لا
 الموضع  ع العيب أن تكتفي بذلك ولا تطال      الحديث، وكذا برامج الحاسوب، و لكن     

  !نفسه في الكتاب، فقد يكون العزو إلى لفظ للحديث ليس هو موضوع بحثك؛ فانتبه
اسوب أو كتب ويحصل في أوقات كثيرة أن يشير المعجم المفهرس أو برنامج الح       

أطراف الأحاديث إلى الحديث وأنه موجود في كتاب كذا باب كذا برقم كذا، فـإذا          
راجعته في الكتاب وجدت الإشارة إلى حديث آخر، أو إلى رواية غير التي بين يديك،               
وهذا لا يليق بالمخرج الفطن؛ إذا لابد من مراجعة الكتب و لا تكتفي بـالعزو عـن               

  .طريق هذه الكشافات

                                      

���  �#�?0���hs��skX� 



 

 

 

٩٨  

  .هذا يحصل ولصور أخرى أيضا في برامج الحاسوب المتعلقة بالحديثو
  :إضاءة 

لا مانع من أن تستفيد من تخريج غيرك في الدلالة على مواضع الحـديث و               
  : مع مراعاة الأمور التالية لكن

  .ـ مراجعة الحديث في المواضع التي أشار إلى ورود الحديث فيها
  .ـ مراجعة حكمه على الحديث وحيثياته

ـ ذكره والإحالة إليه، عند الاستفادة منه، فإن هذا أبرأ للذمة، وأبعـد عـن               
فإن لم تستفد منه شيئاً إنما فقط فتح لك البـاب           . التهمة، وبركة العلم عزوه إلى قائله     

في تخريج الحديث فالذي أراه لك أيضاً ذكره، فلا غضاضة في هذا مطلقاً، وفقني االله               
  .حوإياك لما فيه الخير والصلا

  :إضاءة 
المعينـة في التخـريج في      ) برامج الكمبيـوتر  (من أفضل البرامج الحاسوبية     

موسـوعة الحـديث    (؛ برنـامج     ومسند أحمد والموطأ وسنن الدارمي     ةالكتب الست 
، ولديه قدرات عالية جداً، لا تتوفر في العديد مـن الـبرامج             )صخر(لـ  ) الشريف
  .الأخرى

عينة جداً برنامج الألفية، وبرنـامج الأجـزاء        ومن البرامج الجيدة والمفيدة والم    
فإما مفيدان ويمكن اختصار الكثير من الجهد والتعب بمراجعة         ) التراث(الحديثية لـ   

  .االحديث والبحث عنه عن طريقيهم
  !وتعلم هذه البرامج سهل جداً يحتاج فقط إلى ممارسة

  : إضاءة 
لمـصنفات الحديثيـة    مما يساعدك في البحث عن الحديث معرفتك بمناهج ا        

 فهناك المساند، والمعاجم، والمصنفات، والجوامع، والمستخرجات،       ومقاصد أصحاا، 



 

 

 

٩٩  

  .والمستدركات، والأجزاء الحديثية
وهناك كتب تورد فيها الأسانيد للكتب وتشتمل علـى أسـانيد أحاديـث             

  .وروايات، كالمشيخات، والفهارس، والأثبات
: مراجعة الكتب المصنفة في ذلك، مثـل      ومن أهم ما يساعدك على تحقيق هذا        

الرسـالة  "،وكتـاب   )١(لصديق حسن خان القنوجي   " الحطة في ذكر الصحاح الستة    "
، واشـتمل   )٢(لمحمد بن جعفر الكتـاني    " المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة     

 ـ١٢٣٩ت( الدهلوي   زلعبد العزي " العجالة النافعة "الفصل الأول من     علـى   ،)٣()هـ
  .)٤(للمباركفوري" مقدمة تحفة الأحوذي"فيسة جداً في هذا المعنى، وكذا فوائد ن

  :إضاءة 
  ما وظيفة المحدث عند التخريج؟

وظيفة المحدث النظر في الأسانيد من حيث الـرواة         : "قال ابن القطان رحمه االله    
والاتصال والانقطاع؛ فأما معارضة هذا المتن ذلك الآخر، وأشباه هذا فلـيس مـن              

  .)٥(اهـ" هو من نظر الفقيه، وإذا نظر الفقيه تبين له خلاف ما ذكرنظره، بل
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١٠٠  

كان بيتي  : " الإشبيلي حديث عن امرأة من بني النجار قالت        قولمّا ذكر عبد الح   
 رحمه االله   ق، ثم رده عبد الح    "...من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه          

؛ لمّا قال ذلك تعقبه ابـن       "يؤذن بليل الصحيح الذي لا اختلاف فيه أن بلالاً        : "بقوله
ويجيء على أصله أن يكون هذا صحيحاً من جهة الإسناد، فإن ابـن             : "القطان بقوله 

إسحاق عنده ثقة، ولم يعرض له الآن إلا من جهة معارضة غيره، وهذا ليس من نظر                
ه المحدث، وإذا نظر به الفقيه تبين له منه خلاف ما قال هو من أنه معارض، وذلك أن                

في سائر  " وأن بلالاً ينادي بليل   : "لا يتحقق بينهما التعارض إلا بتقدير أن يكون قوله        
  .)١(اهـ"العام

علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحـديث أو         : "وقد قال ابن حجر رحمه االله     
  .)٢(اهـ"ضعفه ليعمل به أو يترك، من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء

معرفة صـحيح الحـديث   :  في علم الحديثالعمدة: "وقال السيوطي رحمه االله 
وسقيمه،  وعلله واختلاف طرقه، ورجاله جرحاً وتعديلاً، وأما العالي والنازل، ونحو            

  .)٣(اهـ"ذلك فهو من الفضلات لا من الأصول المهمات
  : إضاءة 

  .صحة الحديث وضعفه تحصل من وجهين
اعلم أن معرفة صحة الحديث وسقمه تحصل مـن         : "قال ابن رجب رحمه االله    

  :وجهين
معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم؛ ومعرفة هـذا هـين؛ لأن الثقـات            : أحدهما  
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١٠١  

  .والضعفاء قد دونوا في كثير من التصانيف، وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التواليف
لـى بعـض عنـد      معرفة مراتب الثقات، وترجيح بعضهم ع     : والوجه الثاني 

الاختلاف، إما في الإسناد وإما في الوصل والإرسال، وإما في الوقف والرفـع ونحـو               
ذلك، وهذا هو الذي يحصل من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على دقـائق              

  .)١(اهـ"علل الحديث
  :إضاءة 

كما ينتبه إلى تنوع مصطلحات الأئمة في ألفاظ الجرح والتعديل، وتنـوع            
؛ فقد يبني المحـدث     بهم في مسائل علوم الحديث؛ ينتبه إلى اختيارام الفقهية        مذاه

حكمه على رواية بالشذوذ أو النكارة أو العلة بناء على اختيار فقهي له في المسألة التي         
  .ورد فيها الحديث

� �
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١٠٢  
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  : وفي هذا المقصد مطلبان 

  .علم شرح الحديثالتعريف : لأول المطلب ا
  روافد البحث في شروح الحديث: المطلب الثاني 
  :وإليك البيان 



 

 

 

١٠٣  

  .التعريف بعلم شرح الحديث: المطلب الأول 
  

  :وفيه بيان النقاط التالية
  . واسمهحده ـ 

  .ـ موضوعه ومسائله
  .ـ واضعه

  .ـ استمداده
  .ـ نسبته إلى سائر العلوم الشرعية

  .علمهـ حكم طلبه وت
  .ـ فضله وثمرته

  :وإليك البيان 



 

 

 

١٠٤  

  .حده واسمه: أولاً 
  .���الشرح في اللغة هو الكشف والتوضيح والفهم والبيان

  .��k الحديث، و الخبر قليله وكثيره: والحديث في اللغة 
  .��iما أضيف إلى الرسول صلى االله عليه وسلم، وهو المرفوع: وفي الاصطلاح 

كشف و التوضيح لمعاني وفقه مـا أضـيف إلى          ال: فشرح الحديث اصطلاحاً    
  .الرسول صلى االله عليه وسلم

هو مجموعة المسائل والأصول الكليـة      : "وإذا كان العلم في اصطلاح التدوين       
معرفـة مجموعـة المـسائل      : ؛  فإن علم شرح الحديث هو        ��g"المتعلقة بجهة واحدة  

 الرسـول صـلى االله عليـه        والأصول الكلية المتعلقة ببيان معاني وفقه ما أضيف إلى        
  . فشرح الحديث يقصد به توضيح وبيان معانيه وفقهه، ومتممات ذلك". وسلم

ويسمى هذا العلم بفقه الحديث، أو علم شرح الحـديث، أو علـم معـاني               
  .الحديث، أو علم أصول تفسير الحديث

  .موضوع علم شروح الحديث ومسائله: ثانياً 
القواعد صلى االله عليه وسلم من جهة       موضوع هذا العلم هو حديث الرسول       

  .الكلية والمسائل المتعلقة ببيان معاني الحديث، والمراد منه
تحرير هدف الحديث ومقصده، ومعناه على جهة الإجمال، وسـلامته          ومسائله  

ويقصد بـذلك   . تفسير الألفاظ، وبيان معانيها و المراد منها      من المعارض والناسخ، و   
  .يث النبويالألفاظ الواقعة في الحد
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١٠٥  

  :فشرح الحديث يعنى بثلاثة جوانب وهي التالية
 ما يتعلق بالإسناد ، من حيث التخريج وبيان درجة الحديث ، والتعريـف            -١

بالرواة، وضبط ما يحتاج إلى ضبط من أسماء الرواة، مع بيـان المهمـل والمبـهم في                 
 ـ            ن هـذه   الإسناد، على وجه الاختصار، وبدون تعمق وإمعان؛ لأن لكل جانـب م

  .الجوانب المتعلقة بالإسناد علم يختص به
 وذلك بالرجوع   – تحتاج إلى بيان     – ما يتعلق ببيان معاني ألفاظ الحديث        -٢

  .إلى كتب الغريب واللغة
 بيان المراد بالحديث، وهذا هو فقه الحديث، الذي تختلف فيه منازع أنظار             -٣

ن معنى اللفظ من جهة اللغة وبين مع ملاحظة أن الفرق بين بيا . أهل العلم واستنباطهم  
  .  ���بيان المعنى المراد من الحديث

  .واضع هذا العلم: ثالثاً 
العلم هو الرسول صلى االله عليه وسلم، فقد كان يـبين           أول من تكلم في هذا      

للصحابة معاني بعض الألفاظ والمراد منها، فيلفت الأنظار إلى كنوز الحديث النبوي،            
أَتـدرونَ مـا    : "ريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ        أَبِي ه حديث  كما في   
سفْلفَقَالَ        :  قَالُوا ؟الْم اعتلَا مو لَه مهرلَا د نا مينف سفْلي      :الْمأْتي يتأُم نم سفْلإِنَّ الْم 

 وزكَاة ويأْتي قَد شتم هذَا وقَذَف هذَا وأَكَلَ مـالَ هـذَا             يوم الْقيامة بِصلَاة وصيامٍ   
                ـتفَـإِنْ فَنِي هاتنسح نذَا مهو هاتنسح نذَا مطَى هعذَا فَيه برضذَا وه مد فَكسو

  .)٢("طُرِحت علَيه ثُم طُرِح في النارِحسناته قَبلَ أَنْ يقْضى ما علَيه أُخذَ من خطَاياهم فَ
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لَا : "عبد اللَّه بنِ مسعود عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ          حديث  وكما في    
 يحب أَنْ يكُونَ يدخلُ الْجنةَ من كَانَ في قَلْبِه مثْقَالُ ذَرة من كبرٍ قَالَ رجلٌ إِنَّ الرجلَ      

ثَوبه حسنا ونعلُه حسنةً قَالَ إِنَّ اللَّه جميلٌ يحب الْجمالَ الْكبر بطَر الْحـق وغَمـطُ              
  .)١ ("الناسِ

م أَنسٍ عن عبادةَ بنِ الصامت عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ          حديث  وكما في    
من أَحب لقَاءَ اللَّه أَحب اللَّه لقَاءَه ومن كَرِه لقَاءَ اللَّه كَرِه اللَّه لقَـاءَه قَالَـت                 " :قَالَ

   اجِهوأَز ضعب ةُ أَوشائقَالَ    :ع توالْم هكْرا لَنإِن :        هرـضإِذَا ح نمؤالْم نلَكو ذَاك سلَي 
والْم               قَاءَ اللَّـهل بفَأَح هاما أَممم هإِلَي بءٌ أَحيش سفَلَي هتامكَرو اللَّه انوبِرِض رشب ت

               هإِلَي هءٌ أَكْريش سفَلَي هتقُوبعو ذَابِ اللَّهبِع رشب رضإِذَا ح رإِنَّ الْكَافو قَاءَهل اللَّه بأَحو
مقَاءَهل اللَّه كَرِهو قَاءَ اللَّهل كَرِه هاما أَمونحو ذلك من الأحاديث ،)٢("م!  

ثم سار على سبيله صحابته رضوان االله عليهم والأئمة من بعدهم، رضـي االله              
  .عنهم أجمعين
علم أن   فا ؛حديث الرسول صلى االله عليه وسلم     شرح  أصول   في   المؤلفاتوأما  

ير الحديث وبيان معانيه وفقهه، مبثـوث       حمهم االله تعالى في أصول تفس     كلام العلماء ر  
، أم ما كان متعلقـاً      )٣(في مصنفام، سواء منها ما كان متعلقاً بعلم مصطلح الحديث         
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١٠٧  

  .)١(بشروح الحديث، أم ما كان متعلقاً بالردود على المخالفين
  .فمسائل هذا العلم ليست ببدع

فـصول  " االله تعالى كتاباً له وسمه بـ        رحمه) هـ٣٥٤ت(بل ذكر ابن حبان     
 أنه يتعلق بالقواعد التي يحتاج إليها مـن يـتكلم في            إشاراته، يبدو من خلال     "السنن

  :تفسير الحديث وبيان معانيه، فهو يذكر مثلا
الخبر امل الذي جاء بيانه في الخبر نفسه عن صـحابي           :  من فصول السنن   -

  .)٢(آخر
فيها الاسم مضافاً إلى الشيء للقرب من التمام،        ما جاء   :  ومن فصول السنن   -

  .)٣(وما جاء فيها نفي الاسم لنفي الكمال
 فيه النهي عن شيء يـأثم فاعلـه، ولا يبطـل            ءما جا :  ومن فصول السنن   -

_________________ 
= 
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١٠٨  

  .)١(فعله
ما جاء فيها الخبر على حسب حال فلا يعـم في كـل             :  ومن فصول السنن   -
  .)٢(الأحوال

  .كتب المفقودةلكن هذا الكتاب معدود من ال
، التي ذكرها ابن حبان رحمـه االله، هـي ذات           "فصول السنن "ويلوح لي أن    

، كما يظهر هذا لمن تأمل الفصول       "الأنواع والتقاسيم : "الفصول التي بنى عليها كتابه    
 إلى  بإشـاراته ، وقارـا    )٣("الأنواع والتقاسـيم  "التي ذكرها رحمه االله في أول كتابه        

  .التي ذكرا لك قبل قليل" فصول السنن: "كتاب
 في صحيحه - على ما يبدو  -رحمه االله   ) هـ٣٥٤ت(وكانت عناية ابن حبان     

فـصول  : "بإيراد الأحاديث مع الإلمام بشيء من معانيها، بينما كانت عنايته في كتابه           
هذا ما لاح لي،     .، بالتنبيه على الفصل مع التمثيل له، لينبه المتفقه على مراعاته          "السنن
  . اعلمواالله

لم �  فمن لم يحفظ سـنن الـنبي   : "ولعل مما يؤكده قول ابن حبان رحمه االله
يحسن تمييز صحيحها من سقيمها، ولا عرف الثقات مـن المحـدثين، ولا الـضعفاء               
المتروكين، ومن يجب قبول انفراد خبره ممن لا يجب قبول زيادة الألفاظ في روايته، ولم               

 تضادها في الظواهر، ولا عرف المفسر من امل، و          يحسن معاني الأخبار، والجمع بين    
لا المختصر من المفصل، و لا الناسخ من المنسوخ، و لا اللفظ الخاص الذي يراد بـه                 
العام، و لا اللفظ العام الذي يراد به الخاص، و لا الأمر الذي هو فريضة وإيجاب، و                  
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١٠٩  

 لا يجوز ارتكابه من النهي      لا الأمر الذي هو فضيلة و إرشاد و لا النهي الذي هو حتم            
الذي هو ندب يباح استعماله، مع سائر فصول السنن؛ كيف يستحل أن يفـتي؛ أو               
كيف يسوغ لنفسه تحريم الحلال، أو تحليل الحرام تقليداً منه أن يخطيء ويصيب رافضاً              

  .)١(اهـ "� قول من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 
 كتاباً  )٢("الحطة"رحمه االله في كتابه      )هـ١٣٠٧ت(وذكر صديق حسن خان     

أمـا طريقـة الـشرح    : "حيث قال رحمـه االله  علم شروح الحديث،    قد يظن أنه في     
        اة بــ        وضوابطه فقد أفرده بالتأليف رفيع الـدين الـدهلوي، في رسـالته المـسم

 هلوي  في بعض رسائله، وظـني      ، وكذا والده المولى ولي االله المحدث الد       )٣("التكميل"
  اهـ"أما منفردان في تدوين هذا العلم، فإنه علم لم يسبق إليه

،  بل   )٤(، لكن رأيت فصولاً منه بكاملها     "التكميل"لم أقف على كتاب     : أقول
، والذي تبين لي أن الكتاب في طريقة الـشروح          )٥(وقفت على الباب الثاني منه بنصه     

أليف والتدوين، ومـا    عموماً، لا في خصوص شروح الحديث، بل تعرضه لقضايا الت         
  .يسمى بعلم الوضع هو مقصده، واالله اعلم

، مع )أصول تفسير الحديث(ولم أقف على كتاب جامع مفرد في هذا الموضوع      
  .)٦(أهميته وخطورته وشدة الحاجة إليه
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١١٠  

  .استمداد هذا العلم: رابعاً 
يستمد هذا العلم من الحديث نفسه، فإن الحديث يفسر الحديث، كما سـيأتي       

انه إن شاء االله تعالى، ويستمد أيضاً من كلام الصحابة رضوان االله عليهم، ويستمد              بي
 في الحديث برواياته وفي موضوعه، و لا في   اًمن كلام السلف، فإن لم نجد للفظة تفسير       

كلام الصحابة، و لا في كلام السلف، نظرنا في اللغة، فإا اللسان الذي كان يتكلم               
  . ه وسلمبه الرسول صلى االله علي

لغة القرآن  الرجوع إلى   معرفة ما أراد االله ورسوله بألفاظ الكتاب والسنة؛ ب        و  [
التي نزل ا، وما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين، في معاني              

  ؛ تلك الألفاظ
ثم معرفة ما قاله الناس في هذا الباب؛ لينظر المعاني الموافقة للرسـول فتقبـل،               

خالفة فترد؛ فيجعل كلام االله ورسوله ومعانيهما هي الأصل، وما سـواهما يـرد              والم
  ؛ إليها

  .)١(]هذه المعرفة مما يحتاج إليه المسلمون
  .نسبته إلى سائر العلوم الشرعية: خامساً 

م الشرعية كلها تنبني عليه، إذ فهم الحديث ومعرفة         وهذا العلم هو أصل في العل     
  .مل المفسر والفقيه والأصولي والمتكلم في مباحث العقيدةالمراد منه يتوقف عليه ع

والكلام في العلوم الشرعية جميعها هو كلام يقوم في أصله وأساسه على معاني             
القرآن والسنة، فهذا العلم أصل العلوم وباب الفهوم لكتاب االله العظيم وسـنة نبيـه               

  .الكريم
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١١١  

  .حكم تعلمه : سادساً 
مين فرض كفاية إذا قام به الـبعض سـقط عـن            هو بالنسبة إلى عموم المسل    

  .الآخرين
كيف يتكلم   وبالنسبة إلى من يتكلم في الشرع وأحكامه ومعانيه فرض عين، إذ          

  !في معاني الشرع وهو لا يعرف معاني الأحاديث وفقهها والمراد منها ؟
 فهم القرآن العظيم، والحديث الشريف، إحداث في الـدين          سوءأن  وقد تقرر   

  .والشرع
 الفهم عن االله ورسوله صلى االله عليه وسلم، أصـل كـل بدعـة               سوءبل  [

وضلالة، نشأت في الإسلام، وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول، لاسـيما إذا              
  .)١(] القصد، واالله المستعانسوءأضيف إليه 

  .فضله وثمرته : سابعاً 
ة التي يـسعى    أن العناية بفقه الحديث ومعانيه من المقاصد الأساسي       : والمقصود  

  .إليها طالب العلم الشرعي، في طريقه لنيل السعادة في الدارين
  : وأهمية هذا الأمر تكمن في أمور عدة، منها

  :أن الاستدلال الصحيح يتوقف على مهمتين، هما
  .صحة الدليل: المهمة الأولى    
  :صحة الاستدلال، ويشتمل على: المهمة الثانية    
  .  سلامة الفهم-      
  .السلامة من المعارض -      
  . السلامة من النسخ-      
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١١٢  

 بالنسبة للحديث هي الموضوع المحوري لعلم الحديث، وأصـول          المهمة الأولى و
الأثر، إذ هو قواعد يعرف منها حال الراوي والمروي، أعني من جهة معرفة الصحيح              

  . من السقيم
 يهتم فيـه    ، حيث "علم أصول تفسير الحديث   " هي المقصودة بـ     المهمة الثانية و

، وهي داخلة في علوم الحـديث،       �بضبط العلوم والأصول في فقه حديث الرسول        
  .ولكني أفردا هنا لأهميتها

معرفـة  : "في كتابه ) هـ٤٠٥ت(ولذلك قال الحاكم أبو عبداالله النيسابوري       
 بعد معرفة ما قدمنا ذكره من صحة        -النوع العشرون من هذا العلم      ": "علوم الحديث 

معرفة فقه الحديث؛ إذ هو ثمرة هذه العلوم،        : -تقاناً ومعرفة لا تقليداً وظناً      الحديث إ 
  .)١(اهـ"وبه قوام الشريعة

بفقه الحديث سنة الجلة من العلماء، ولا يستقيم طلـب الحـديث        والاهتمـام   
  .وتصحيحه وتضعيفه بترك التفقه في معانيه

 مجلس سـفيان  كنا في: "رحمه االله ) هـ أو بعدها  ٢٥٧ت(قال علي بن خشرم     
يا أصحاب الحديث تعلموا فقه الحديث حتى لا يقهركم أصـحاب           : بن عيينة، فقال  

  .)٢("الرأي
تفـسير الحـديث خـير مـن        : " االله رحمه) هـ١٦١ت(قال سفيان الثوري    

  .)٣("سماعه
  .مثلهرحمه االله ) هـ١٦٧ت( )٤(وكذا ورد عن أبي أسامة
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١١٣  

فقه في معاني الحديث نصف     الت: "رحمه االله ) هـ٢٣٢ت(قال علي بن المديني     
  .)١("العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم

كنت أجالس بالعراق أحمد    : "رحمه االله ) هـ٢٣٨ت(قال إسحاق بن راهوية     
، وأصحابنا، فكنـا نتـذاكر      )هـ٢٣٣ت (ويحي بن معين  ) هـ٢٤١ت(بن حنبل   

! اوطريق كـذ  : الحديث، من طريق وطريقين وثلاثة، فيقول يحي بن معين من بينهم          
   منا؟ بإجماعأليس قد صح هذا : فأقول

  !نعم: فيقولون
  .)٢("فيبقون كلهم إلا أحمد بن حنبل. ما مراده؟ ما تفسيره؟ ما فقهه؟: فأقول

وهذا النص فيه تنبيه مهم لكل طالب حديث يشتغل بتخريج الحديث، أن يتنبه             
 المقـصودة،   إلى أن معرفة مرتبة الحديث ليست هي خاتمة المطاف، وليست هي الغاية           

بل المقصود معرفة تفسير الحديث ومعناه ومراده، ليتعبد االله عزوجل به، فينال المسلم             
  .سعادة الدارين بالقيام بشرع االله تعالى

يحتاجه المسلمون؛ لتحقيق المتابعة للرسول صلى االله عليه وسـلم،  وهذا العلـم    
  .لعز وجوالقيام بشرع االله 

  :يحتاج المسلمون إلى شيئين: "اللهرحمه ا) هـ٧٢٨ت(قال ابن تيمية 
 معرفة ما أراد االله ورسوله بألفاظ الكتاب والسنة؛ بأن يعرفوا لغة القرآن التي              -

نزل ا، وما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين، في معاني تلك              
  .وهذا أصل العلم والإيمان والسعادة والنجاة. الألفاظ

اله الناس في هذا الباب؛ لينظر المعاني الموافقة للرسول فتقبـل،            ثم معرفة ما ق    -
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١١٤  

والمخالفة فترد؛ فيجعل كلام االله ورسوله ومعانيهما هي الأصل، وما سـواهما يـرد              
  .)١(اهـ"إليها

  .وهذا هو الفوز الحقيقي، والمقصد الأسمى، والكتر الكبير
االله صلى االله   اطلبوا الكنوز تحت كلمات رسول      : "نقل عن بعض السلف قوله    

  . )٢("عليه وسلم
فطلب معاني الحديث وفقهه من كنوز العلم التي يطلب من كل أحد أن يسعى              

  .إلى تحصيلها وطلبها
 الحديث ومعرفة فقهه وغريبه، والاحتياط في فهم معانيه؛ من المهمات           وتحصيل

  .)٣( بذلك يوجب اشتباه المُراد بغير المُرادالإخلالبالنسبة للمحدث؛ إذ 
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١١٥  

  شرح الحديث علم حث في بالروافد : المطلب الثاني 
  :ويشتمل على المطالب التالية 

  
  طرق شرح الحديثأفضل :  الأول بحثالم
  مسائل وتتمات تتعلق بشرح الحديث:   الثانيبحثالم
  وما إليهاالحديث كتب شروح :  الثالث بحثالم
  

  :وإليك بيان هذه المطالب فيما يلي



 

 

 

١١٦  

   الأول بحثالم
  طرق شرح الحديث أفضل

  : هي التاليةو
شرح الحديث بالحديث، فما أجمل أو اختصر في رواية فسر          : الأولىالطريقة  

وهذه أعلـى طـرق     . )١(خر في الباب  آفي رواية أخرى، أو يفسر الحديث بحديث        
  . من الوقوع في الخطأوأسلمها، الإطلاقشرح الحديث، وأفضلها على 

الحديث إذا لم تجتمع طرقه     : "رحمه االله ) هـ٢٠٤ت(قال الإمام أحمد بن حنبل      
  .)k("لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضاً

رحمه االله تعالى، في معرض كلام له عن الأحاديث         ) هـ٤٥٦ت(قال ابن حزم    
تـأليف  : "المتعارضة، وكيف ينبغي أن يصنع مع الأحاديث حتى تفهم على وجههـا           

 إلى بعض، والأخذ بجميعه فرض لا       صلى االله عليه وسلم، وضم بعضه     كلام رسول االله    
  .)٣(اهـ"يحل سواه

الحديث يحكم بعضه على بعض،     : "رحمه االله ) هـ٥٤٤ت(قال القاضي عياض    
  ."ويبين مفسره مشكله

فالحديث يفسر بعضه بعضا، ويرفع مفسره الإشـكال        : "وقال في موضع آخر   
  ".عن مجمله ومتشاه

يث بمـا لا يحتـاج إلى       وقد جاء مفسراً في الحـد     : "وقال عند شرح حديث   
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١١٧  

  .)١(اهـ"غيره
ألفاظ الحديث باختلاف طرقـه     : "رحمه االله ) هـ٦٦٥ت(قال ابن أبي شامة     

تفسر بعضها بعضاً، ما لم يدل دليل على وهم بعض الرواة، في بعض الألفـاظ الـتي          
يتوهم فيها تفسير ما أجمله غيره؛ ويحمل على غلط ذلك الراوي لروايته ذلك الحديث              

  . ��kاهـ"ذي فهمه وأخطأ فيه، وإنما المعنى غير ذلكبالمعنى ال
الحديث إذا اجتمعت طرقه فسر     : "رحمه االله ) هـ٧٠٢ت(قال ابن دقيق العيد     

  .��iاهـ"بعضها بعضاً
الروايات يفسر بعضها بعضاً، والحـديث إذا جمعـت         : "��gوفي طرح التثريب  

  . اهـ"طرقه تبين المراد منه
   .��wاهـ" يفسر بعضها بعضاًالروايات: "وفي موضع آخر منه

إن المتعين على من : "رحمه االله) هـ٨٥٢ت (وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني   
ظ المتون إذا صـحت الطـرق،       اثم يجمع ألف  . يتكلم على الأحاديث أن يجمع طرقها     

  .)٦(اهـ"الحديث بويشرحها على أنه حديث واحد، فإن الحديث أولى ما فسر
ث إذا ثبتت وجب ضم بعضها إلى بعض؛ فإـا في           الأحادي: "وقال رحمه االله  
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حكم الحديث الواحد، فيحمل مطلقها على مقيدها، ليحصل العمل بجميـع مـا في              
  .)١(اهـ"مضموا، وباالله التوفيق

فإن لم يجد الباحث ما يمكِّنه من الوقوف على معنى الحديث ذه الطريقـة،              
  .انتقل إلى الطريقة التي تليها

  : إضاءة 
، وهو على ضربين،    ��k الحديث بالحديث يشترط فيه الصحة والثبوت      تفسير

  :هما
تفسير الحديث بنفسه، من خلال رواياته المتعـددة إن         : الضرب الأول   

  .والوظيفة هنا جمع طرق الحديث ورواياته. وجدت
والوظيفـة  . تفسير الحديث بحديث آخر في الباب نفسه      : الضرب الثاني   

، )٥(، والموطآت )٤(، كالمصنفات )i( المرتبة بحسب الموضوعات   هنا النظر في كتب الحديث    
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ومن أنفـع   . )٥(، والأجزاء )٤(، والمستخرجات )٣(، والمستدركات )٢(، والسنن )١(والجوامع
جـامع  : "الكتب في الوقوف على الأحاديث والروايات في الكتب الـستة كتـاب           

  .)٦(لابن الأثير الجزري رحمه االله" الأصول
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١٢٠  

  : إضاءة 
 والأحاديث في الموضوع    د جمع الروايات المتعددة للحديث الواحد،     من فوائ 

  : ما يليالمعين،
تفسير أو أولى وقد نص أهل العلم على أن أجود .  ـ تفسير الألفاظ الغريبة ١

  .)١(للألفاظ الغريبة في الحديث؛ ما جاء مفسراً به في بعض روايات الحديث
أثر لا ينكر في بيان معـنى  وهذا له . قصته ـ الوقوف على سبب الحديث و ٢
  ".أسباب ورود الحديث"والترجمة له بـ . الحديث

  .فقد يصرح بالمبهم في رواية دون رواية.  ـ الكشف عن مبهمات المتن٣
فقد يتصرف الراوي، فيختصر الحـديث، أو يجمـل في   .  ـ تبيين ما أجمل ٤

  .رواية ويفصل في أخرى
  . رواية ـ الترجيح بين المعاني المحتملة في٥
  . ـ الوقوف على الجزم في حال الرواية على الشك٦
  . ـ الترجيح في حال التردد من الراوي في روايته٧

  :إضاءة 
تعدد روايات الحديث الواحد، هل يحمل على تعدد القصة أو على تصرف            

  الرواة؟
  :تعدد روايات الحديث الواحد إذا اتحد مخرجه لا يخلو من أربع حالات 

  .يكون في رواية ما ليس في الأخرىأن : الأولى 
_________________ 
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١٢١  

  . أن يخالف ما في رواية ما جاء في الرواية الأخرى: الثانية 
أن تتخالف الروايات في محل و تتفق في غـيره، دون أن يـؤثر محـل               : الثالثة  

  .الاختلاف على محل الاتفاق
  .أن تختلف الروايات في اللفظ وتتحد في المعنى: الرابعة 

ؤخذ بمجموع ما في الروايات و لا يرد ما فيهـا، فالقـصة           ففي الحال الأولى ي   
واحدة والمعاني التي دلت عليها الروايات مرداة؛ إذ الأصل أن الراوي ثقة ضابط، و لا               

  . وهذا محله إذا لم تدل القرائن على شذوذ هذه الزيادات. يتصرف بما يحيل المعنى المراد
لفظ مع اختلاف المعنى، فإن أمكن      أن يقع الاختلاف في ال    :  وفي الحال الثانية    

  .الجمع والتوفيق بين الروايات صير إليه، وإلا صير إلى الترجيح بين الروايات
  .يقبل محل الاتفاق ويرد محل الاختلاف، لأنه مضطرب: وفي الحال الثالثة 

يحمل فيه ذلك على تصرف الرواة، وأنه من باب الروايـة           : وفي الحال الرابعة    
  .)�(بالمعنى

يس من المعتبر أن يعد أي اختلاف بين روايات الحديث الواحد مبرراً للقول             ول
  .بتعدد القصة

وهذه الطريقة يسلكها كثير ممن     : "رحمه االله ) هـ٧٥١ت(قال ابن قيم الجوزية     
لا تحقيق عنده وهي احتمال التكرار في كل حديث اختلفت ألفاظه بحسب اختلافها؛             

   واضع؛وهو مما يقطع ببطلانه في أكثر الم
  .كالقطع ببطلان التعدد في اشتراء البعير من جابر مرارا في أسفار
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١٢٢  

والقطع ببطلان التعدد في نكاح الواهبة نفسها بلفظ الإنكاح مرة والتزويج مرة            
   .والإملاك مرة

والقطع ببطلان الإسراء مرارا كل مرة يفرض عليه فيها خمسون صلاة ثم يرجع             
لا يبدل القول لدي هي خمس      : ير خمسا فيقول تعالى   إلى موسى فيرده إلى ربه حتى تص      

  .وهي خمسون في الأجر، ثم يفرضها في الإسراء الثاني خمسين
  ؛فهذا مما يجزم ببطلانه ونظائره كثيرة

و "،  "كان االله ولا شيء قبلـه     : "كقول بعضهم في حديث عمران بن حصين      
ن وقائع متعـددة؛    إنه يجوز أن تكو   ": و كان ولا شيء معه    "،    "كان ولا شيء غيره   

وهذا القائل لو تأمل سياق الحديث لاستحيا من هذا القول، فإن سياقه أنـه أنـاخ                
راحلته بباب المسجد ثم تفلتت فذهب يطلبها، ورسول االله صلى االله عليه وسـلم في               

؛ فيا سبحان االله    "وأيم االله وددت لو أني قعدت وتركتها      : "هذا الحديث فقال بعد ذلك    
  ! له هذا؟أفي كل مرة يتفق

  .���اهـ"وبالجملة فهذه طريقة من لا تحقيق له
  : إضاءة 

  الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه، هل يستعان به في شرح الحديث؟
الذي يفهم من تصرفات الأئمة وكلامهم أن هناك مجـالاً للعمـل             : الجواب

بالحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه في شرح الحديث؛ وذلك في التـرجيح بـين               
لمعاني التي يحتملها الحديث الصحيح، فلا يكون الحديث الضعيف مؤسساً لمعنى، غايته            ا

  .أن يرجح بين محتملات في معنى الحديث الصحيح
) هـ٢٤١ت( يحمل كلام الإمام أحمد ابن حنبل        - عندي   -وعلى هذا المعنى    
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١٢٣  

شيء إسناده  وربما كان الحديث عن النبي صلى االله عليه وسلم في           : "رحمه االله، في قوله   
وربما أخذنا بالحديث المرسـل إذا لم يجـيء         . فنأخذ به إذا لم يجيء خلافه، اثبت منه       

  .)١(اهـ"خلافه اثبت منه
  :لكن يلاحظ أن ذلك بالشروط التالية

  .ـ أن لا يشتد ضعف الحديث١  
  .الحديث الصحيحمعناه مما يحتمله لفظ ـ أن يكون ٢  
  .يخالفه ما هو أثبت منهلا ـ أن ٣  
  . أن يكون ذلك في جملة مرجحاتـ٤  

  .والشرط الأول والثالث جاء في كلام الإمام أحمد رحمه االله
  .والشرط الرابع جاء في تصرفات أهل العلم

 كلامه  أثناءالترجيح بالمرسل، ولم يتعقبه؛ فقال      ) هـ٦٧٦ت(وقد أقر النووي    
ا رجح الـشافعي    وإنم: وقالوا: "عند مراسيل سعيد بن المسيب عند الشافعي رحمه االله        

  .)٢(اهـ"بمرسله، والترجيح بالمرسل جائز
لك أدنى ألا ذ�: رحمه االله لتفسير قوله تعالى) هـ٧٥١ت(ولمّا تعرض ابن القيم    

أن لا تميلوا وتجوروا، ورجحه من عشرة وجوه،        : ، رجح أنه بمعنى   ]٣:النساء [�تعولوا
سلم، ولو كان من الغرائـب؛      صلى االله عليه و   أن هذا مروي عن النبي      : الثاني: "قال

  .)٣(اهـ"فإنه يصلح للترجيح
شرح الحديث وتفسيره بكلام الصحابة رضوان االله عليهم،        : الثانيةالطريقة  
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١٢٤  

وخاصة راوي الحديث؛ فإن الراوي أدرى بمرويه، والصحابة رضوان االله علـيهم            
 قلوباً،  اطلعوا على قرائن الأحوال، في نزول الوحي والتشريع، مع كوم اتقى  الله            

  .���هدى للسنة والإتباع، وفهمهم مقدم على فهمناأو
  .ولهذا اهتم المحدثون بآثار الصحابة رضوان االله عليهم

العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى       : "رحمه االله ) هـ١٥٧ت(قال الأوزاعي   
  .)٢("االله عليه وسلم، فما كان غير ذلك فليس بعلم

يكتب كلام التابعين وخالفه صـالح      رحمه االله   )هـ١٢٥ت(وقد كان الزهري    
ثم ندم علـى تركـه      ) مات بعد سنة ثلاثين أو بعد أربعين ومئة هجرية         (بن كيسان 

  .)٣(ذلك
 بل لعل بعضهم جعلها مقصدا له في        -ومن كتب الحديث التي اهتمت بالآثار       

الموطأ لمالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة، والبخاري         :  الكتب التالية  -تصنيفه  
 معلقاته داخل كتابه الجامع المختصر الصحيح، و مصنف عبـدالرزاق، وابـن أبي              في

وإيـراد  . شيبة، وكتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني، والآثار لأبي يوسف، وغيرها          
قول الصحابي في الأجزاء الحديثية المتعلقة بموضوع أو حديث معين هذا مـن أهـم               

، كما تراه في جزء القراءة خلف الإمام،        )ديثمن أجل بيان معنى الح    : أعني(مقاصده،  
وجزء رفع اليدين، وجزء خلق أفعال العباد، جميعها للبخاري، وكمـا في الأجـزاء              

  .الحديثية لابن أبي الدنيا وهي كثيرة جداً، وغيرها، رحم االله الجميع
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١٢٥  

فإن لم يتمكن الباحث من الوقوف على آثار الصحابة، والاستعانة ا في فهم             
  . انتقل إلى الطريقة التاليةالحديث

  : إضاءة 
  :تفسير الحديث بقول الصحابي على أحوال
  فالصحابي الذي نقل عنه ما يفسر به الخبر؛ 

  .إما أن يكون تفسيره مخالفاً للخبر من كل وجه
  .وإما أن يكون موافقاً من كل وجه

  .وإما أن يكون موافقاً من وجه دون وجه
  . يكون الصحابي هو راوي الخبر، أو لاوفي هذه الأحوال إما أن

فإن جاء عن الصحابي تفسير يخالف ظاهر الحديث من كل وجه، فالعبرة هنـا              
بما روى لا بما رأى، هذا إذا كان هو راوي الخبر، ومن باب أولى إذا كان غـير راوٍ                   

  .للخبر بعينه
ن وإن جاء تفسير الصحابي للخبر موافقاً له من كل وجه؛  أو مـن وجـه دو                

  .وجه، فإما أن يوافقه عليه الصحابة، أو يخالفه بعضهم
  .  )١(فإن وافقوه فهو تفسير معتمد

  .وإن خالفوه؛ فالأصل أن الراوي أدرى بمرويه، فيقدم تفسيره على تفسير غيره
فإن وجدنا خلافاً بين الصحابة في تفسير حـديث، ولم يكـن أحـدهم راوٍ               

م مقدم على الآخرين إلا بحسب المرجحات       للحديث بعينه، فهنا لا يكون قول بعضه      
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١٢٦  

  . )١(المعتمدة عند أهل العلم
  .وهل يجوز الزيادة على أقوالهم؟ أو الخروج عنها؟ هذا موضوع المسألة التالية

  : إضاءة 
إذا اختلف الصحابة في معنى الحديث أو حكم ما، فهل يجوز الخروج عـن              

  أقوالهم؟ أو إحداث قول زائد على أقوالهم؟
 أنه لا يجوز الخروج     - ولا اعلم خلافاً بينهم فيه       -رى عليه أئمة الدين     الذي ج 

وأورع، وأنقى قلوبـاً،    وأتقى،  وذلك لأم اعلم منا، وأفقه،      . )٢(عن أقوالهم إذا اختلفوا   
وغيرة على الدين، رضي االله عنهم وأرضاهم، وشاهدوا مالم نشاهده، وشاركوا فيما            

 خارج عن أقوالهم اامهم بالتقصير في النظـر،         لأن في إحداث قول   لم نشارك فيه، و   
  .� هم الصفوة التي اختارها االله لصحبة نبيه المصطفىوكيف 

وإذا اتسعت دلالة الحديث لمعنى لا يخرج به عن أقوالهم، و لايضادها، فهذا لا              
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١٢٧  

يعد خروجاً على أقوالهم، و لا افتئاتاً على مقامهم، و لازيادة علـى كلامهـم، واالله               
  .وأحكماعلم 

] رضـي االله عنـه    [سمعت أبا حنيفة    : رحمه االله ) هـ١٨١ت(قال ابن المبارك    
  .فعلى الرأس والعين �إذا جاء عن النبي : "يقول

  .وإذا جاء عن أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم نختار من أقوالهم
  . )١("وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم

 -إمام دار الهجـرة،     ،  رحمه االله ) هـ١٧٩ت(وقال مالك بن أنس الأصبحي      
، وقول الـصحابة والتـابعين      �فيه حديث رسول االله     : "-وقد ذكر له كتابه الموطأ      

وقد تكلمت برأيي على الاجتهاد، وعلى ما أدركت عليه أهل العلم ببلـدنا             . ورأيهم
  .)٢(اهـ"ولم أخرج عن جملتهم إلى غيره

  :العلم طبقات: "رحمه االله) هـ٢٠٤ت(وقال الشافعي 
  .الكتاب والسنة؛ إذا ثبتت السنة: ولىالأ

  . فيما ليس فيه كتاب و لا سنةالإجماع: ثم الثانية 
  . و لا نعلم له مخالفاً منهم�أن يقول بعض أصحاب النبي : والثالثة
  . ورضي عنهم�اختلاف أصحاب النبي : والرابعة

  .القياس على بعض هذه الطبقات: والخامسة
والسنة وهما موجودان وإنما يؤخذ العلم مـن        ولا يصار إلى شيء غير الكتاب       

  .)٣("أعلى
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١٢٨  

إذا كان في المسألة عن     : "رحمه االله ) هـ٢٤١ت(وقال أحمد بن محمد بن حنبل       
النبي صلى االله عليه وسلم حديث؛ لم نأخذ فيها بقول أحد من الـصحابة و لا مـن                  

  .بعدهم خلافه
 وسلم قول مختلف    صحاب رسول االله صلى االله عليه     أوإذا كان في المسألة عن      

  .نختار من أقاويلهم ولم نخرج عن أقاويلهم إلى قول غيرهم
، و لا عن الصحابة قول؛ نختـار مـن أقـوال            �وإذا لم يكن فيها عن النبي       

  .التابعين
 في إسناده شيء فنأخذ به إذا لم يجيء خلافـه           �وربما كان الحديث عن النبي      

  .اثبت منه
  .)١(" يجيء خلافه أثبت منهوربما أخذنا بالحديث المرسل إذا لم

اتفقت كلمتهم رحمة االله عليهم، على هذا النهج؛ فمن خرج عنه خرج            : قلت
  .عن سبيل المؤمنين، واالله الموفق

من فسر القرآن أو الحديث وتأولـه       : "رحمه االله ) هـ٧٢٨ت(قال ابن تيمية    
 ملحد في آيـات  على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على االله،   

وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان        . االله، محرف للكلم عن مواضعه    
  .)٢(اهـ" من دين الإسلامبالاضطرار

فليس لأحد أن يتأول الآية أو الحديث على معنى يخالف مخالفة تـضاد المعـنى               
 قول يخرج عـن     إحداثولا يجوز   . الذي فسره به صحابة الرسول رضوان االله عليهم       

  .أقوالهم
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١٢٩  

  : إضاءة 
الحاصل أن تفسير الصحابي للحديث يعتمد بشروط ثلاثة بعد ثبوته عنـه،            

  :وهذه الشروط هي
  .أن يتحرر أن هذا قوله، ويجزم ذا التفسير للحديث: الأول  
  .أن لا يكون تفسيره مخالفاً لمرويه: الثاني  
الصحابي صحابي آخر   أن يكون سالماً من المعارض، فإن خالف        : الثالث  

في تفسير الحديث، فالمقدم تفسير راوي الخبر؛ لأن الراوي أدرى بمرويه، فإن كانا غير              
 للأدلـة، واالله    أوفقراوي الخبر، فلا يخرج عن أقوالهم، ويرجح بينها، ويتخير ما هو            

  .اعلم
العلم يحتاج إلى نقل مصدق ونظـر       : "رحمه االله ) هـ٧٢٨ت(قال ابن تيمية    

  .]محقق[
  :والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى

  .ـ معرفة بثبوت لفظه
  .ـ ومعرفة دلالته

  .)١(اهـ"كما يحتاج إلى ذلك المنقول عن االله ورسوله
كل من احتج بكلام أحد على      : "رحمه االله ) هـ٧٥١ت(قال ابن قيم الجوزية     

  : شيء فلا بد من أمرين
  .صحة النقل عن ذلك القائل: أحدهما
  .��kاهـ"معرفة كلامه: والثاني
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١٣٠  

: يعني(ويحتاج من أراد جمع كلامهم      : "رحمه االله ) هـ٧٩٥ت(قال ابن رجب    
إلى معرفة صحيحه من سقيمه، وذلك بمعرفـة        ) رضوان االله عليهم   الصحابة والتابعين 

فمن لم يعرف ذلك فهو غير واثق بما ينقله من ذلك ويلتبس            . الجرح والتعديل والعلل  
  . يثق بما عندهعليه حقه بباطله، ولا

، ولا عن الـسلف     �كما يرى من قل علمه بذلك لا يثق بما يروى عن النبي             
لجهله بصحيحه من سقيمه، فهو لجهله يجوز أن يكون كله باطلاً؛ لعدم معرفته بمـا                

  .)١(اهـ."يعرف به صحيح ذلك وسقيمه
 مـا  شرح الحديث بكلام التابعين؛ فإنَّ لهم من الخـصوصية  : ةالثالثالطريقة  

ليس لغيرهم؛ فقد قرب وقتهم من زمن التشريع، وعرفه، وتلقوا مباشـرة عـن              
كان العلم والدين يتلقاه التابع عن      [الصحابة رضوان االله عليهم أمور الدين، و قد         

  .)٢(]وإقتداءالمتبوع سماعاً، وتعلماً، وتأدباً، 
آثـار  وقد اهتم أهل الحديث بآثار التابعين، فأوردوها في مـصنفام، مـع             

  .الصحابة، رضي االله عنهم أجمعين
فإن لم يتيسر للباحث الاستعانة في شرح الحديث بكلام التـابعين، انتقـل إلى        

  .الطريقة التالية
شرح الحديث بحسب الاجتهاد واللغة، مـع الاسـتهداء         : ةالرابعالطريقة  

 مـن   بأقاويل أئمة الدين، التي تنقلها عادة كتب الشروح، أو بالرجوع إلى مظاا           
  .كتب الفقه والآداب، والعقائد
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١٣١  

من ظن أنـه يعـرف      : "رحمة االله عليه  ) هـ٧٩٢ت(قال ابن أبي العز الحنفي      
الأحكام من الكتاب والسنة، بدون معرفة ما قاله هؤلاء الأئمة وأمثالهم؛ فهو غـالط              

ولكن ليس الحق وقفاً على أحد منهم، والخطأ وقفاً بين الباقين، حتى يـتعين              . مخطيء
  .)١(اهـ" دون غيرهعهإتبا

 ذا الترتيب فيهـا     والإخلال. هذه طريق شرح الحديث، وييان معانيه     : قلت
صلى االله عليه وسلم، ويخرج عن ما كان عليه سـلف            فهم مقالة النبي     سوءيوقع في   

  .الأمة رضوان االله عليهم
فأفضل العلوم في تفـسير القـرآن،       : "رحمه االله ) هـ٧٩٥ت(قال ابن رجب    

لحديث، والكلام في الحلال والحرام؛ ما كان مأثوراً عن الصحابة والتـابعين            ومعاني ا 
  . ... المشهورين المقتدى مالإسلاموتابعيهم إلى أن ينتهي إلى زمن أئمة 

  .فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلم مع تفهمه، وتعقله، والتفقه فيه
ن يكون شرحاً لكلام    وما حدث بعدهم من التوسع  لا خير في كثير منه، إلا أ            

  . )٢(يتعلق من كلامهم
وفي كلامهـم في    . وأما ما كان مخالفاً لكلامهم فأكثره باطل، أو لا منفعة فيه          

ذلك كفاية وزيادة؛ فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا وهـو في كلامهـم                 
 في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي         دلا يوج و  .  عبارة وأخصرموجود بأوجز لفظ،    

  .مهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأملهكلا
                                      

�� �M#3=�z R�9 j/ 
�. giX 

�k ��G c :E)#1+�9 U{0V�� "0 :"�Q	LE 
	"J#&�	� , : Y*�P�� ����H �� c �L�+9 5�V� 2/ .�

��±� ���H ^&�	 c ���#19� U�#�n9 �LE 
	 �LE X £#��� J��E�� ,Y0n��	 ,��� ^&�	 :;�

�L+9 X �� )#1+9 �#�3{ c �����"�Q	L+�"?#�H JY(/ C:�9 �N�]B ^�&�� ���]= . S�;� , 
�� \

5	K= ,�Q	L+� q��1� �LE Y*� . ,�Q	LE 
	 q���19 2/ Y(/ 0Q? ,  �f( ~6(X 



 

 

 

١٣٢  

ويوجد في كلامهم من المعاني  البديعة، والمآخذ الدقيقة، ما لا يهتدي إليه من              
  .بعدهم و لا يلم به

فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله، مع ما يقع في كثير مـن                 
  .)١(اهـ"الباطل متابعة لمن تأخر عنهم

  : إضاءة 
يث بحسب الاجتهاد واللغة، مع الاستهداء بأقاويـل أئمـة          عند شرح الحد  

الدين، التي تنقلها عادة كتب الشروح، أو بالرجوع إلى مظاا من كتـب الفقـه               
  :والآداب، والعقائد، ينبغي ملاحظة مايلي

ـ قاعدة الحقيقة الشرعية في تفسير نصوص الشرع، فيبحـث عـن            ١  
 يوجد فسر بحسب عرف الـصحابة،       تفسير اللفظ بحسب عرف الشرع أولاً، فإن لم       

  .فإن لم يوجد فسر بحسب اللغة، مع مراعاة روح الشرع، ودلالة السياق
  .صلى االله عليه وسلم العامـ هدي الرسول ٢  
  .ـ أن يكون له سلف فيما ذهب إليه من معنى٣  

كـل مـن    : "قال الشافعي : اسند أبو المظفر السمعاني عن سهيل بن نعيم قال        
الدين أو في شيء من هذه الأهواء ليس فيه إمام متقدم من النبي صلى              تكلم بكلام في    

: االله عليه وسلم فقد أحدث في الإسلام حدثاً؛ وقد قال النبي صلى االله عليـه وسـلم   
من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً في الإسلام فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين، لا         "

  .)٢(""يقبل منه صرفاً ولا عدلا
كل قول ينفرد بـه المتـأخر عـن         : "رحمه االله ) هـ٧٢٨ت( ابن تيمية    قال
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١٣٣  

المتقدمين، ولم يسبقه إليه واحد منهم؛ فإنه يكون خطأ، كما قال الإمام أحمـد بـن                
  .)١(اهـ"في مسألة ليس لك فيها إمامإياك أن تتكلم : رحمه االله) هـ٢٤١ت(حنبل 

 إحداثد يحرم عليه    لا شك أن اته   : "رحمه االله ) هـ٩١١ت(وقال السيوطي   
قول لم يقل به أحد، واختراع رأي لم يسبق إليه، ولهذا كان من شـروط الاجتـهاد                 

 فيما الإجماع واختلافاً لئلا يخرق إجماعامعرفة أقوال العلماء من الصحابة، فمن بعدهم  
  .)٢(اهـ"يختاره

ولذلك لمّا فسر بعض العلماء حديث الأحرف السبعة بأوجه الاختلاف بـين            
 الفـضل   بـو  أ  وتابعـه    -رحمه االله،   ) هـ٢٧٦ت( )٣(اءات كما صنع ابن قتيبة    القر

 ـ٨٣٣ت(  )٥(ن الجزري اب رحمه االله، و   )هـ٤٥٤ت( )٤(الرازي ؛  - رحمـه االله  ) هـ
في : "رحمه االله بقولـه   ) هـ٣٠٢ت(قاسم بن ثابت السرقسطي      التفسير   تعقب ذلك 

 قد ذهب مذهباً واستنبط     هذا التفسير ما رغب عنه بعض الناس بقائله عنه، وإن كان          
وليس للخلـف   . ولا أشار إليه  . لأنه اخترع معنى لا نعلم أحداً من السلف قال به         عجباً؛  

  .)٧(اهـ"لمذهب لم يسلكوه وتأويل لم يطلقوه )٦(رفض عامتهم الخروج عن السلف، ولا
صلى االله عليه وسلم، في رؤيـة هـلال         ومثله قول من فسر حديث الرسول       
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١٣٤  

 حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا       الا تفطرو وا حتى تروا الهلال و      لا تصوم : "الشهر
 الشهر بـذلك    إثبات؛ ففسره بمنازل القمر، وجعله في الحساب الفلكي، فأجاز          )١("له

  .ولو لم ير الهلال
ولم يتعلق أحد من فقهـاء      : "رحمه االله ) هـ٤٦٣ت( النمري   عبد البر قال ابن   

وإنما هو شيء روي عن مطـرف       . نازل في ذلك   باعتبار الم  - فيما علمت    -المسلمين  
 عليـه  إتباعه ولو صح ما وجب  ـ؛  واالله اعلمـ ابن الشخير، وليس بصحيح عنه   

  .لشذوذه، ولمخالفة الحجة له
نحـو  " فاقدروا لـه  : "وقد تأول بعض فقهاء البصرة في معنى قوله في الحديث         

  .والقول فيه واحد .ذلك
فقـدروا  : أي" فاقدروا لـه  : "في قوله  االله   رحمه) هـ٢٧٦ت(وقال ابن قتيبة    

وليس هذا شأن ابن    . السير والمنازل؛ وهو قول قد ذكرنا شذوذه ومخالفة أهل العلم له          
  .)٢(اهـ"قتيبة، ولا هو ممن يعرج عليه في هذا الباب

  : إضاءة
  :هناك فرق بين بيان معنى اللفظ، وبين بيان المراد

، وذلك بالرجوع إلى كتب     انه بحسب اللغة  وذلك أن بيان معنى اللفظ يراد به بي       
أما المراد من اللفظ فهو ما يظهر أنه المقـصود مـن            . اللغة، أو كتب غريب الحديث    
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١٣٥  

و لا يلزم أن    . ، وذلك يعرف بالرجوع إلى كتب شروح الحديث       اللفظ بحسب السياق  
  .يكون المعنى اللغوي هو المعنى المراد من اللفظ الوارد في الحديث

معناها في اللغة الدعاء، وفي الشرع لها معنى خـاص،          ) الصلاة(لمة  خذ مثلاً ك  
  .على تطبيق ما تراه في طرق شرح الحديثالمراد من اللفظ يعتمد الشراح في بيان و

 قول معنى ما سعيد، أبا  يا :للأصمعي قلت : محمد بن الملك عبد قلابة أبوقال  
 أفـسر  لا أنـا : فقـال . ���"قبهبس أحق الجار" – وسلم عليه االله صلى - االله رسول
 الـسقب  أن تـزعم  العـرب  ولكـن - وسلم عليه االله صلى - االله رسول حديث
 .��kاهـ"اللزيق

  : إضاءة 
  .ليس من مقاصد شرح الحديث إعراب ألفاظه، إلا ما توقف عليه بيان معنى

 عليهـا   غالب من يتكلم على الأحاديث إنما يتكلم      : "رحمه االله ) هـ٦٧٣ت(قال الصدر القونوي    
من جهة إعراا والمفهوم من ظاهرها، بما لا يخفى على من له أدنى مسكة في العربية؛ وليس في ذلك كـبير                     
فضيلة و لا مزيد فائدة؛ إنما الشأن في معرفة مقصوده صلى االله عليه وسلم وبيان ما تضمنه كلامـه مـن                     

 السليمة، وما سوى ذلك لـيس مـن       الحكم والأسرار بياناً تعضده أصول الشريعة، وتشهد بصحته العقول        
  .الشرح في شيء

خذ من النحو ما تقيم به الكـلام        ) : هـ رحمه االله  ٢٤٤يعقوب بن إسحاق ت   (قال ابن السكيت    
  .��iاهـ"فقط ودع الغوامض
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١٣٦  

   الثانيبحثالم
  مسائل وتتمات تتعلق بشرح الحديث

  
العلـم  هذه جملة من المسائل تتعلق بشرح الحديث، أتمم ا القول في هـذا              

  :الشريف، فأقول 
  : مسألة 

السنة تارة توافق ما في القرآن العظيم وتارة تفسره وتبينه وتـارة تـستقل              
  .بالتشريع

بِالْبينات والزبرِ وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما نزلَ         ﴿: قال االله تبارك وتعالى   
  تي ملَّهلَعو هِمونَإِلَيوقال تبارك وتعالى  .  )٤٤:النحل (﴾فَكَّر :﴿     ـكلَيـا علْنزا أَنمو

  .)٦٤:النحل (﴾الْكتاب إِلَّا لتبين لَهم الَّذي اختلَفُوا فيه وهدى ورحمةً لقَومٍ يؤمنونَ
 مصلى االله عليه وسل   وفي هذا تنبيه إلى أن من مهمات الشارح لحديث الرسول           

  .أن يورد الآيات التي يفسرها الحديث ويبين ما فيها
  .ومن مهماته إيراد الآيات التي توافق الحديث

ما نسأل أصحاب محمد عن شيء إلا علمه في القرآن،          : "قال مسروق رحمه االله   
  . )�("إلا أن علمنا يقصر عنه

  :وهذا سبيل سلكه بعض المصنفين في الحديث وتفسيره، ومن ذلك 
، فقد جرى في كتابه الجامع      ) هـ٢٥٦ت(مد بن إسماعيل البخاري     الإمام مح 

الصحيح المختصر على أن يورد الآيات لأدنى مناسبة مع الحديث الـذي يـورده في               
  . الباب، وذلك  في تراجم الأبواب

                                      

(�)z UW8�Z j/ 
�. ���9 �w���� JY#&��� ,X 



 

 

 

١٣٧  

التعـيين في   (في كتابه   ) هـ٧١٦ت(نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي        
ا يناسب معنى الحديث الذي يشرحه من آي الكتاب،         التزم أن يورد م   ) شرح الأربعين 

متوخياً للتحقيق والصواب، متصرفاً في ذلك بقانون أصول الفقه، من تخصيص عـام             
  . )�(وتعميم خاص، وتقييد مطلق، وإطلاق مقيد، وتبيين مجمل وغير ذلك

رحمه االله أنه كان في حـين قـراءة         ) هـ٨٠٥ت(وذكر عن السراج البلقيني     
 الحديث بالقرآن والحديث، وينقل في معنى الحديث الواحد أحاديـث           الحديث يفسر 

  .)k(كثيرة بأسانيدها من كثرة حفظه
  : مسألة 

  :جهات سوء فهم الحديث 
 فهم القرآن العظيم، والحديث الـشريف، إحـداث في الـدين            سوءأن  اعلم  

  .والشرع
  :والإحداث في الشريعة إنما يقع من الجهات التالية[

  .ة الجهلإما من جه  
  .وإما من جهة تحسين الظن بالعقل  
  . الهوى، في طلب الحقإتباعوإما من جهة   

وهذا الحصر بحسب الاستقراء، من الكتاب والسنة، إلا أن الجهات الثلاث، قد            
  .تنفرد وقد تجتمع، فإذا اجتمعت فتارة تجتمع منها اثنتان، وتارة تجتمع الثلاث

ق بالأدوات التي ا تفهم المقاصد، وتارة تتعلق        من جهة الجهل؛ فتارة تتعل    فأما  
  .بالمقاصد
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١٣٨  

؛ فتارة يشرك في التشريع مع الشرع، وتارة         بالعقل وأما من جهة تحسين الظن    
  .يقدم عليها، وهذان النوعان يرجعان إلى نوع واحد

 الهوى؛ فمن شأنه أن يغلب الفهم حتى يقلـب صـاحبه            إتباعوأما من جهة    
اق النصوص، أو يستند إلى غير دليل، وهذان النوعان يرجعـان إلى            الأدلة، ويلوي أعن  

  .نوع واحد
  :فالجميع أربعة أنواع، وهي

  . الجهل بأدوات الفهم-    
  . والجهل بالمقاصد-    
  . وتحسين الظن بالعقل-    
  .)١(] الهوىوإتباع -    

  :وتفصيل هذه الجهات هو التالي
  : مسألة 

  :أسباب سوء الفهم 
  : ، ولإيضاحها أقول)موانع الفهم السديد(هي ء الفهم هذه الجهات لسو

اللفظ قالب المعنى، فإذا لم يعرف اللفظ، لا يعرف المعنى، وإذا عرف اللفـظ              [
  .عرف المعنى، و لابد

إذا لم يفهم الإنسان كلاماً سمعه أو قرأه فإن لذلك علة مانعة، وسبب مـانع،               
زيلت انحل المعنى، واتضح المراد، وزال      فإذا عرفت العلل والأسباب المانعة من الفهم وأ       

  .الإغلاق
  :وليس يخلو السبب المانع عن فهم المعنى المراد من ثلاثة أقسام
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١٣٩  

  .إما أن يكون لعلة في الكلام المترجِم عنها
  .إما أن يكون لعلة في المعنى المستودع فيها

  .إما أن يكون لعلة في السامع المستخرج
علـة في الكـلام     : ب المانع من فهم المعنى المراد     فالقسم الأول؛ إن كان السب    

  :المترجِم عنها؛ لم يخل ذلك من ثلاثة أحوال
  .أن يكون لتقصير اللفظ عن المعنى: أحدها    
  .أن يكون لزيادة اللفظ على المعنى: الحال الثانية    
أن يكون لمواضعة يقصدها المتكلم بكلامه، فإذا لم        : الحال الثالث     

  . يفهم معانيهايعرفها السامع لم
علّة : والقسم الثاني؛ إن كان السبب المانع من فهم السامع، أو القارئ للكلام           

  :في المعنى المستودع؛ فلا يخلو حال المعنى من ثلاثة أقسام
  .إما أن يكون مستقلاً بنفسه    
  .إما أن يكون مقدمة لغيره    
  .أو يكون نتيجة من غيره    

  :المانع علّة في المستمع، فذلك ضربانوالقسم الثالث؛ إن كان السبب 
وهذه مانعة من تصور المعـنى  . من ذاته، كالبلادة، وقلة الفطنة  : أحدهما  

  .وكالتقصير في الحفظ، وإهمال المذاكرة، وهذه مانعة من حفظه. وفهمه
من طارئ عليه، كشبهة تعترض المعنى؛ فتمنع تصوره، وتـدفع          : والثاني  

وأشغال في الفكر، تمنع مـن التركيـز والاسـتيعاب          أو خواطر   . عن إدراك حقيقته  
  .)١(]أو تقديم رأي أو مذهب بين يدي الكلام المراد فهم معناه. والفهم
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١٤٠  

والذي يدخل معنا من الأسباب والعلل المانعة من فهم كلام النبي صلى االله عليه 
  :وسلم، الأمور التالية

ة شرعية أو عرفيـة   أن يكون كلامه صلى االله عليه وسلم، مخرجه على حقيق -
مـع  . وملوهذا يدخل في باب المواضعة على الع      . و لغوية، غاب إدراكها عن السامع     أ

 إذ المواضعة أن يجتمع جماعـة و        ؛ملاحظة أن لا مجال للمواضعة في المرادات الشرعية       
والمـرادات  . يصطلحوا ويتواضعوا على استعمال لفظ معين لمعنى معين فيما بينـهم          

  .ن الشرع نفسهالشرعية مأخذها م
 أن يكون في المستمع أو القارئ علّة مانعة من استيفاء المعنى، إما لغمـوض               -

لفظ، أو غموض تركيب، أو تقديم مذهب، أو هوى، أو كزازة في الطبع، أو بـلادة                
في الفهم، أو لطرؤ شبهة تعترض المعنى عنده، فتمنع تصوره، أو توهم معارضة توقفه              

  .عن الأخذ بدلالة النص
  :عند التأمل ترجع إلى أمرين اثنين هماهذه الأسباب و

  . ـ الجهل بأدوات الفهم، ومقاصد الشرع١  
  . ـ تقديم المذهب أو العقل أو الهوى على الدليل المعتبر٢  

  :وتفاصيلها في النقاط التالية
  . ـ الإخلال بفهم العربية وأساليبها١ 
  . ـ  التقصير في تطبيق قاعدة تفسير النصوص٢ 
  . في بابهأوـ قصور النظر في تتبع روايات الحديث نفسه،  ٣ 
  . ـ التقصير في معرفة سبب ورود الحديث٤ 
  . ـ الانصراف عن مراعاة سياق الحديث وسباقه ولحاقه٥ 
  . ـ اعتماد الروايات الضعيفة في تفسير الحديث٦ 
مقاصد الـشرع  ، وصلى االله عليه وسلمالهدي العام للنبي  ـ ترك مراعاة  ٧ 

  .وعرفه



 

 

 

١٤١  

  . ـ التقليد للغير دون تأمل أو تدبر٨ 
  .)١( ـ تقديم العقل والمذهب على النص٩ 

  : مسألة 
هل يقدم طلب فقه الحديث ومعانيه وغريبه على تعلم التمييز بين الـسقيم             

  والصحيح من الحديث؟
 ـ الاهتمام بفقه الحديث وغريبه     على طالب العلم    : الجواب   التمييز والاهتمام ب

  .من الحديثيح والسقيم بين الصح
وليس المقصود تقديم العلم بفقه الحديث ومعانيه وغريبه علـى التمييـز بـين             

إنما المقصود بيان أهمية الاعتناء والاهتمام بفقه الحديث        الصحيح والسقيم من الحديث،     
وغريبه، وأن اهتمام العلماء بالتصنيف في ذلك يؤكد هذا، وإلا فإن الاشتغال بتمييـز          

؛ - وإن كان مهماً     -من السقيم مقدم على الاشتغال بفقه الحديث وغريبه         الصحيح  
فمن أخلّ به خلط الصحيح بالسقيم، والمعدل بارح، وهو لا          . لأنه المرقاة إلى الأول   

  .وكيف يستقيم الظل والعود أعوج. يشعر، وكفى بذلك عيباً للمحدث وخللاً للفقيه
 ��kديث مهم، لا رجحان لأحدهما على الآخر      فالحق أن كلا منهما في علم الح      

.  
ولا شك أن من جمعهما حاز القدح المعلى، ومن أخل ما فلا حظ له في اسم                

  .المحدث
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١٤٢  

ومن اهتم بفقه الحديث ومعانيه وغريبه وأخل بالتمييز بين الصحيح والـسقيم            
 إلى نـضاف أإذا ف .فمن جمع بينهما فهو فقيه محدث     ؛  كان بعيداً من اسم المحدث عرفاً     

ذلك عنايته بجمع الحديث وكتابته وسماعه وتطريقه وطلب العلو فيـه والرحلـة إلى              
  .)١(البلدان فهو الفقيه المحدث

هذه صفة الأئمة أمثال مالك والسفيانين، الشافعي وأحمد وإسحاق عليهم من           
  .االله الرحمة والرضوان

وابن عبدالبر والبيهقـي    ومن سار على جهم وطريقتهم في الجملة، كالخطابي         
  .والبغوي عليهم من االله الرحمة والرضوان

ومن تبعهم كابن تيمية وابن القيم، وابن رجب، وابن سيد الناس، والعراقـي،             
  .وابن حجر رحمهم االله

تبعهم ممن ينصر السنة والحديث من مشايخنا أهل العلم الذين هم ينصرون            ومن  
  . الأحياء بصحة وعافيةحفظ االلهوات منهم، ورحم االله الأمالسنة والحديث وأهله، 

  : إضاءة 
التعمق في تراجم الرواة والإمعان في الأقوال الفقهية والروايات المختلفـة           

  :ليس من مقاصد شروح الحديث
ينبغي أن يعلم أنه من التعمق والإمعـان؛        : "رحمه االله   ) هـ١١٧٦ت(قال شاه ولي االله الدهلوي      

 ومعرفـة تـوثيقهم وخاصـة في الـصحيحين          مجال الإسناد بعد تصحيح أسمائه    اشتغال المحدث بتراجم ر   
  .وأمثالهما

وبـالفروع  . ونحوهمـا " فإن االله قبل وجهه   : "، وقوله "ليس منا من فعل كذا وكذا     : "وبتأويل قوله 
  .والتوفيق بين الروايات المختلفة وترجيح بعضها على بعض. وبيان اختلاف مذاهب الفقهاء. الفقهية

شتغل أوائل الأمة المحمدية ذه الأمور، ولكن الفقهاء والمتكلمين خاضوا فيهـا، ولا حاجـة               ولم ي 
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١٤٣  

  .���اهـ"إليها اليوم، واالله اعلم
ذكر الفروع الفقهية والتعمق فيها ليس من مقاصد شروح الحديث، نعم منها الإشـارة إلى               : قلت

  .مترع الخلاف الفقهي من الحديث
الإعراض عما فعله   : رحمه االله من مقاصده في شرح الإلمام        ) هـ٧٠٢ت(وقد عد ابن دقيق العيد      

كثير من الشارحين من إيراد مسائل لا تستنبط من ألفاظ الحديث، كمن يأتي إلى حديث يدل على جـواز                   
 فيأتي بمسائل ذلك الباب من غير أن تكون         – مثلا   –المسح على الخفين، أو الاستنشاق أو الظهار أو الإيلاء          

  .)k( من الحديث الذي يتكلم عليه، وإن أمكن فبطريق مستبعدمستنبطة
ترك ما فعله قوم من أبناء الزمان ، ومن يعد فـيهم مـن   : [كما عد من مقاصده في شرحه للإلمام  

الأعيان، فأكثروا من ذكر الوجوه في معرض الاستنباط، واسترسلوا في ذلك استرسال غـير متحـرز و لا                  
طالوا وما تطولوا، وأبدوا وجوهاً ليس في صفحاا نور، و ذكروا أوهاماً لا تميـل               محتاط، فتحلوا وتحيلوا وأ   

إليها العقول الراجحة و لا تصور، حتى نقل عن بعضهم أنه أدعى الاستدلال على جميع مسائل مذهبه الذي                  
  .)i(]تقلده من الكتاب العزيز

فة، أو ما يخالف الحديث مـن       وكذا من مقاصد شروح الحديث بيان التوفيق بين الأحاديث المختل         
  . ومشكلهأمور أخرى، ولكن بدون تعمق وإمعان فإن هذا محله كتب مختلف الحديث

أما الاشتغال بتراجم رجال الإسناد، وكذا تخريج الحديث فإنه من مقاصد الشرح، ولكن بـدون               
  .توسع وإطالة، فإن هذا أفرد في كتب التخريج، وكتب الرجال

جدها مشتملة على كل هذا، فلا يصح نسبة إيراد هذه الأمـور أثنـاء   ومن طالع كتب الشروح و  
 بحيث يصبح الشرح وكأنه كتاب تراجم،      -شرح الحديث إلى التعمق والإمعان، نعم الإطالة والإكثار فيها،          

   .  ؛ من التعمق والإمعان، وباالله التوفيق-أو كأنه كتاب تخريج 
  : إضاءة 

ث إلا ما هو معتبر، حتى لا يصعب على         لا يورد من الأقوال في شرح الحدي      
  .القاري الوصول إلى المعنى المراد والمقصود
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١٤٤  

على شارح الحديث أن لا يورد في شرح الحديث إلا المعاني السائغة المتناسبة مع مقاصـده، الـتي                  
عـنى  ، وبعض الناس لا ينتبه لهذا فيورد كل ما يقف عليه في م        صلى االله عليه وسلم   يمكن أن تدخل في مراده      

  .الحديث مما يصح، و مما لا تصح حتى حكايته
رحمه االله على المفسرين الذين يوردون في تفسير الآية كل مـا            ) هـ٧٤٨ت(وقد استنكر الذهبي    

  : في تفسير القرآن: "ورد، فقال رحمه االله
   .ومنه ما هو مستحب .منه ما هو حتم

  .مكروه] منه[و .مباح] منه[و
وهنها وبعدها من الصواب الذي هو وجه واحد دل السياق  الخطـاب             فكثرة الأقوال في الآية مع      

  .العربي عليه؛ مكروه حفظها والاعتماد عليها؛ فإن القول الصحيح يضيع بينها
والمحرم حفظ تفسير القرامطة الإسماعيلية وفلاسفة المتصوفة الذين حرفوا كتاب االله، فوق تحريـف              

الأمة ببداءة عقولهم علموا أن هذا التحريف افتراء علـى االله وتبـديل             اليهود، مما إذا  سمعه المسلم بل عامة         
  .���اهـ"ولا استجيز ذكر أمثلة ذلك، فإنه من أسمج الباطل. للتتريل

صـلى االله   هذا كلام الذهبي في كتب التفسير وكذا الحال في شرح الحديث النبوي، إذ أوتي               : قلت
  .مل كلام الرسول إلا على ما هو أهدى وأتقى القرآن ومثله معه، و لا ينبغي أن يحعليه وسلم
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   الثالث بحثالم
  وما إليهاالحديث كتب شروح 

  
  : إضاءة 

  :الحديثالحاجة إلى شروح 
  : قد قرروا- رحمهم االله تعالى -إذا كان العلماء 

أن كل من وضع من البشر كتاباً فإنما وضعه ليفهم بذاته من غير شرح، وإنما               [
  :ور ثلاثةاحتيج إلى الشروح لأم

كمال فضيلة المصنف؛ فإنه لقوته العلمية يجمع المعاني الدقيقة، في اللفظ : أحدها
الوجيز، فربما عسر فهم مراده ، فقصد بالشرح ظهور تلك المعاني الخفية، ومن هنـا               

  .كان شرح بعض الأئمة تصنيفه أدل على المراد من شرح غيره له
و شروط لها، اعتماداً على وضوحها، أو        بعض تتمات المسألة، أ    إغفاله: وثانيها

  .لأا من علم آخر، فيحتاج الشارح لبيان المحذوف ومراتبه
احتمال اللفظ لمعان كما في ااز والاشتراك، ودلالة الالتزام، فيحتاج          : وثالثها

  .)١(]الشارح إلى بيان غرض المصنف وترجيحه
 يصدق على كل كلام مقرؤ       في الحاجة إلى الشروح؛ فإنه     ما قُرر إذا كان هذا    

  .أو مسموع، فيستفهم من القائل كلامه لهذه الأمور
وقد كان الرسول صلى االله عليه وسلم أفصح العرب على الإطلاق، وكـان             
الصحابة رضوان االله عليهم، يسمعون كلامه صلى االله عليه وسلم، ويفهمون منه كل             

  .واحد بحسب حاله
 الفهم منه صلى االله عليه وسلم، أمـر         وتفاوت الصحابة رضوان االله عليهم في     

                                      

��  � 2@*�9 �0�� c 2#;´9��h�g� ,� 2@*�9 �0�� c 2#�=�gh�oe X� 



 

 

 

١٤٦  

خطب رسول االله صلى االله     : مقرر، ومما يدل عليه ما جاء عن أبي سعيد الخدري، قال          
إن االله خير عبداً بين الدنيا وبين ما عنده، فاختـار ذلـك             : "عليه وسلم، الناس وقال   

  " .العبد ما عند االله
  ل االله صلى االله عليه وسلم،أن يخبر رسو! فعجبنا لبكائه! فبكى أبوبكر:  قال

فكان رسول االله صلى االله عليه وسلم، هو المخـير، وكـان أبـوبكر              ! عن عبد خير  
  .)١("أعلمنا

ولقد كان صلى االله عليه وسلم، يبين لهم ما يحتاجون إلى بيانه، مـع سـلامة                
سليقتهم العربية، وقرم من قرائن الحال، وفهمهم لأحوال الشريعة ومقاصدها، أبان           

  .تقريرها
والحال بعدهم في الحاجة إلى طلب البيان أوكد؛ إذ موانع الفهم أكثـر، فقـد      
تقاصرت الهمم، وضعفت السليقة، وغابت مشاهدة تقرير التتريل، وجهلت مقاصـد           

  .الشرع الكريم عند أكثرهم
  : إضاءة 

كثرة المصنفات في شرح الحديث وبيان معانيه على المصنفات في الرجـال            
  :ونحوها

تحصيل الحديث ومعرفة فقهه وغريبه، والاحتياط في فهم معانيه؛ من المهمـات بالنـسبة              ا كان   لمّ
 بذلك يوجب اشتباه المُراد بغير المُرادالإخلالللمحدث؛ إذ 

)٢(
 .  

لمّا كان الأمر كذلك اهتم العلماء بالتصنيف في فقه الحديث وغريبه، حتى إن الحافظ ابـن                : أقول  
بل لو ادعى مدعٍ أن التصانيف التي جمعت في ذلك، أجمع من التصانيف الـتي                ": قال حجر رحمه االله تعالى،   
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١٤٧  

اهـ"جمعت في تمييز الرجال وكذا في تمييز الصحيح من السقيم، لما أبعد، بل ذلك هو الواقع
)١(

.  
  : إضاءة 

  .��kأساليب كتب الشروح، وشرط الشارح وآدابه
  :للشرح ثلاثة مسالك وطرق

، وشـرح   )فتح الباري (كشرح ابن حجر المسمى     ". قوله"بـ  الشرح  : الأول  
  .الكرماني المسمى الكواكب الدراري كلاهما شرح صحيح البخاري

، ثم يورد   "قال"، فيورد المتن مصدراً له بـ       "أقول" "قال"الشرح بـ   : والثاني  
  ".أقول"الشرح مصدراً له بـ 

و لا أعرف أحـداً     . هوهذا أسلوب لا يليق بشرح الكلام النبوي، وبيان معنا        
  .سلكه في ذلك

شرح ممزوج، حيث تمزج فيه عبارة المـتن        : الشرح مزجاً، ويسمى    : والثالث  
  .والشرح

  ".ش"والشرح بحرف " م"ثم يمتاز المتن إما بحرف 
  .وإما بوضع خط يخط فوق المتن، تمييزاً له عن الشرح

  .وإما بتلوين المتن بلون غير لون الشرح
  .ارة المتن دون الشرحوإما بتحبير عب

  .أو جعل المتن بخط مغاير لخط الشرح
  .والشرح المزجي غير مأمون في تمييز المتن

 إلا أنه يعود إلى إحدى الطرق السابقة        –وهناك نوع آخر من أساليب الشرح       
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١٤٨  

أن يورد الشارح المتن ثم يعقد مسائل على معاني الحديث، يأتي فيها ببيان مفردان               : -
، وما يتعلق به من مباحث إسنادية أو تخريجية، وهذا كمـا تـراه في               الحديث، وفقهه 

 ـ٥٤٣ت(لابن العربي المـالكي     ) عارضة الأحوذي (شرح الترمذي المسمى     ، و  )هـ
  .رحمهم االله) هـ٨٠٦ت(لأبي الفضل العراقي ) طرح التثريب(

  : شرط الشارح 
  : يطلب في الشارح الأمور التالية 

هذا شرط يستصحب من أول العمل إلى آخره،        إخلاص النية الله تعالى، و     -١
  . فإن فات في أوله استدرك بعد ذلك في أي محل منه

 التأهل في العلم الذي فيه هذا المتن، إذ غالباً ما يتضمن المتن معان دقيقـة                -٢
بكلام وجيز كافياً في الدلالة على المطلوب؛ وذلك من كمال مهارة المصنف، فإذا لم              

 في العلم، قريباً من مهارة المصنف، يعسر عليه فهم بعض المـتن،             يكن الشارح متأهلاً  
  .ويصعب عليه الوقوف على المراد منه على وجهه، ويأتي شرحه غير محرر و لا مدقق

 كان هذا الحال في كلام المتن من كلام العلماء، فما بالك في كلام الـنبي                وإذا
لذي أوتي جوامع الكلم، فلا     حي يوحى، وا   ، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا و          �

وهذه صـفة الأئمـة     [يتكلم فيه إلا من تأهل فحاز ما شرطه أهل العلم في اتهد،             
الفقهاء واتهدين الأعلام كالشافعي، ومالك وأحمد والحمادين والـسفيانين وابـن           

  .���]المبارك وابن راهوية والأوزاعي وخلق من المتقدمين والمتأخرين
حات العلماء في التصنيف، واصطلاحات أهل الفن الـذي          المعرفة باصطلا  -٣

 تكلم الرجل في غير فنه      إذافإنه  . فيه المتن، واصطلاحات العالم صاحب المتن في كتابه       
  .أتى بالعجائب
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١٤٩  

 الدراية بكلام المصنف صاحب المتن، في كتبه الأخرى، إذ هذا من أنفـع              -٤
تن، ولذلك شرح بعض العلمـاء      وأجدر وأحق ما يكون في تحرير المراد من عبارة الم         

  .���تصنيفه، وصاحب الدار أدرى بما فيه
والشارح للحديث لابد له من أن يكون متضلعاً بالحديث عارفاً به، حافظاً له،             
أو عارفاً بكيفية الرجوع إليه في مصادره، إذا ما احتـاج إلى أن يجمـع أحاديـث                 

 فسر به الحديث ما جـاء       الموضوع الواحد، وسبق في طرق شرح الحديث أن أولى ما         
  . في الحديث، على تفاصيل سبق مجملها

  . أن يراعي الأدب في شرحه، وتفصيل ذلك فيما سيأتي-٥
  :آداب الشارح 

  :ألخص لك آداب الشارح فيما يلي 
  . أن يبذل النصرة فيما قد التزم شرحه قدر الاستطاعة-١

ن حكمتـه، وتعليـل   وفي شرح الحديث يبذل جهده في بيان المعنى المراد، وبيا       
الحكم، والوقوف على مناسبته وبلاغته، وأسرار التعبير فيه، وموافقة الأسلوب للمعنى           

  .المراد تقريره، وتلمس أساليب تقرير الحكم والدعوة خلال ذلك
  أن يذب عما قد تكفل إيضاحه بما يذب به صاحب تلـك الـصناعة؛                -٢

رض؛ اللهم إلا إذا عثر على شيء       ليكون شارحاً غير ناقض وجارح، ومفسراً غير معت       
لا يمكن حمله على وجه صحيح، فحينئذ ينبغي أن ينبه عليه بتعـريض أو تـصريح،                

  . متمسكاً بذيل العدل والإنصاف، متجنباً عن الحيف والاعتساف
وفي شرح الحديث يذب عن معاني الأخبار، ويزيل عنها الإشكال ويدفع عنها            

أهل، معتقداً نفي الاختلاف والتعارض عن جناب       التعارض الذي يطرأ  عند من لم يت       
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  .الشرع، وأن ما وجد من اختلاف إنما مرجعه إلى اجتهاد اتهدين
مستعيناً بما قرره أهل العلم في مختلف الحديث ومشكله، ويجيب عن طعون أهل             
الريب والإلحاد، والزيغ والضلال؛ مستعيناً في ذلك بكلام أهل العلم المتصدين لمثـل             

 خاصة كلام السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وأتبـاعهم،            ذلك،
 ـ٧٥١ت(وابن القـيم    ) هـ٧٤٨ت(والذهبي  ) هـ٧٢٨ت(ومنهم ابن تيمية     ) هـ

وغيرهم رحـم االله الجميـع،      ) هـ٨٥٢ت(وابن حجر   ) هـ٧٩٥ت(وابن رجب   
هذا الباب الشيء   ومنهم في العصور أئمة دعوة التوحيد في الديار النجدية، فإن لهم في             

الكثير الذي يذكر فيشكر، و لا ينكره إلا جاهل أو مكابر، ومن طـالع مـصنفام                
تبين له مـصداق قـولي، و مثـل الـشوكاني           ) الدرر السنية (ما جمع في    وخاصة  

 ـ١٣٨٦ت(والمعلمـي   ) هـ١٣٠٧ت(وصديق حسن خان    ) هـ١٢٥٠ت( ) هـ
 ـ١٤٢١ت(وابن عثـيمين    ) هـ١٤٢٠(وابن باز   ) هـ١٤١٦ت(والجامي    ،)هـ

  .وحفظ الأحياء بصحة وعافية وسلامة آمينوغفر لهم، االله هم وغيرهم رحم
 تقديم العذر بين يدي التنبيه والتعقيب؛ لأن الإنسان محل النسيان، والقلـم    -٣

  . ليس بمعصوم من الطغيان، فكيف بمن جمع المطالب من محالها المتفرقة
عيب محفوظاً لـه عـن ظهـر        وليس كل كتاب ينقل المصنف عنه سالماً عن ال        

الغيب، حتى يلام في خطئة؛ فينبغي أن يتأدب عن تصريح الطعن للـسلف مطلقـاً،               
  :ويكني بمثل

  ."وهم"و ، "ظن"، و "قيل"
  ."وأجيب... اعترض "و 
، و  "بعض الحواشـي  "، و   "بعض الشروح "، و   "المحشي"، و   "بعض الشراح "و  

  ".بعض الناس"
  . أب الفضلاءونحو ذلك، من غير تعيين كما هو د

رحمه االله كلما أراد التعقب على أهـل        ) هـ٢٥٦ت(وانظر لصنيع البخاري    



 

 

 

١٥١  

، حـتى إن لـشمس الحـق العظـيم آبـادي            "بعض الناس "الرأي، عنون لهم بـ     
، )رفع الالتباس عن بعض الناس    : (رسالة في تحرير هذه المواضع اسمها     ) هـ١٣٢٩ت(

خـاري عليـه مـن االله الرحمـة     رد فيها على رسالة ألفها بعضهم يتعقب فيهـا الب         
  . ���والرضوان

وقد تأنق المتأخرون في أسلوب التحرير، وتأدبوا في الرد والاعتـراض علـى             
  ؛المتقدمين، بأمثال الألفاظ المذكورة

  .وتعظيماً لحقهم، تتريهاً لهم عما يفسد اعتقاد المبتدئين فيهم
  ين؛ وربما حملوا هفوام على الغلط من الناسخين لا من الراسخ

لأم لفرط اهتمامهم بالمباحثة والإفادة لم يفرغـوا        : "و إذا لم يمكن ذلك قالوا     
  ".لتكرير النظر والإعادة

إنا : "وأجابوا عن لمز بعضهم بأن ألفاظ كذا وكذا ألفاظ فلان بعبارته، بقولهم           
لا نعرف كتاباً ليس فيه ذلك، فإن تصانيف المتأخرين بل المتقدمين لا تخلو عن مثـل                

  ."ك، لا لعدم الاقتدار على التعبير وتغيير العبارة، بل حذراً عن تضييع الزمان فيهذل
أنه إن اتفق فهو تـوارد  "وعن مثالبهم بأم عزوا إلى أنفسهم ما ليس لهم، بـ     

  ".الخواطر، كما في تعاقب الحوافر على الحوافر
مشكاة (والله در صاحب    : "رحمه االله ) هـ١٣٠٧ت(قال صديق حسن خان     

فإذا وقفت عليه فانسب القصور إليّ لقلـة الدرايـة، لا إلى            : حيث يقول ) صابيحالم
  .��kاهـ"جناب الشيخ رفع االله قدره في الدارين، حاشا الله من ذلك

                                      

�� �S]�N9 *�R� �Wr ��9K= , �9>�/� qH ¦W4 ½��� �#�� *lB h �0���9� U�	L��� ½0��39 �(Y�

`#1?���&� �(#&� U�]�N9 U�	#�#� , h ��G U�3V9�i||�; hz��d−�kdX 

(k)z UVH �sgX 



 

 

 

١٥٢  

  : إضاءة 
  مناهج دراسة كتب الحديث

  : ���اعلم أن دراسة كتب الحديث على ثلاثة مناهج
ع أو القاريء الكتاب بدون تعـرض للمباحـث         منهج السرد، وهو أن يقرأ الشيخ المُسم      : الأول  

وهذه الطريقة عادة يسلكوا عند طلب القراءة للإجازة، أو عنـد           .اللغوية والفقهية وأسماء الرجال وغيرها    
  .طلب البحث عن حديث معين، وهي قريبة من قراءة الجرد 

سلم في ثلاثـة    رحمه االله أنه قرأ صحيح م     ) هـ٨١٧ت(وقد ذكر الفيروز آبادي صاحب القاموس       
  .أيام بدمشق

رحمه االله صحيح مسلم على محمد بن إسماعيل الخباز         ) هـ٨٠٦ت(وقرأ الحافظ أبو الفضل العراقي      
بدمشق في ستة مجالس متوالية، قرأ في آخر مجلس منها أكثر من ثلث الكتاب، وذلك بحضور الحافظ زيـن                   

  .، وهو يعارض بنسخته)هـ٧٩٥ت(الدين ابن رجب 
البغدادي على إسماعيل بن أحمد الحيري النيسابوري الضرير صحيح البخاري بمكـة            وسمع الخطيب   

بسماعه من الكشميهني في ثلاثة مجالس، اثنان منها في ليلتين كان يبتدئ بالقراءة وقت المغرب ويختم عنـد                  
  .صلاة الفجر، والثالث من ضحوة النهار إلى طلوع الفجر

رحمه االله صحيح البخاري في أربعين ساعة رملية،        ) ـه٨٥٢ت(وقرأ الحافظ ابن حجر العسقلاني      
وقرأ صحيح مسلم في أربعة مجالس سوى مجلس الختم في يومين وشيء، وقرأ سنن ابـن ماجـة في أربعـة             
مجالس، وقرأ كتاب النسائي الكبير في عشرة مجالس منها أربع ساعات، وأسرع شيء وقع له أنـه قـرأ في                    

صغير في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر، وهذا الكتـاب في مجلـد              رحلته الشامية معجم الطبراني ال    
  .��kيشتمل على نحو ألف حديث وخمسمئة حديث

  !وهذه همم عالية، أين منها نحن في هذا الزمان أسأل االله أن يرحمنا برحمته
منهج البحث والتحليل، وهو أن يتوقف بعد قراءة حـديث عنـد            : الثاني من طرق درس الحديث    

ال الظاهر في المسألة    سؤه وتراكيبه العويصة، والاسم النادر من أسماء رجال إسناده، وما يرد عليه من ال             غريب
  . المنصوص عليها، ويحل هذه الأمور بكلام متوسط، ثم ينتقل إلى الحديث التالي على هذا القياس
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ن يبـدأ درسـه في   وعلى هذه الطريقة أدركنا شيوخنا كالشيخ عبداالله بن حميد رحمه االله، فقد كا           

الفتاوى عادة بشرح حديث من الأحاديث الجوامع، وكذا كان الشيخ عبدالعزيز بن باز في شرحه للحديث                
، وكذلك الشيخ محمد بن صـالح ابـن         )هـ٦٥٢ت(من ذلك في شرحه لكتاب المنتقى للمجد ابن تيمية          

كون هذه الطريقة المتوسطة الشيخ     عثيمين رحمهم االله، ومن مشايخنا الذين كانوا لا يطيلون في الشرح ويسل           
  .سعيد شفا الأثيوبي رحمه االله والشيخ يحي عثمان المدرس حفظه االله

منهج الإمعان والتعمق، وهو أن يتكلم كثيراً على كل كلمة من الحديث بما لها وما عليها                : الثالث  
، ويستطرد إلى بيان المادة     وما يتعلق ا، فمثلاً في شرح الغريب ومشكل الإعراب يذكر الشواهد من الشعر            

اللغوية واشتقاقاا وأماكن استعمالها، وفي أسماء الرجال يذكر تراجمهم وأحوالهم، ويخرج المسائل الفقهيـة              
  .على المسألة المنصوص عليها، ويحكي حكايات غريبة وقصص عجيبة بأدنى مناسبة

وقد رأيت علمـاء    : "ذه الطرق    بعد ذكره له   رحمه االله ) هـ١١٧٦ت(شاه ولي االله الدهلوي     قال  
وأحمد القطان والـشيخ    ���الحرمين الشريفين على هذه المناهج الثلاثة، فكان اختيار الشيخ حسن العجيمي          

أبي طاهر وغيرهم منهج السرد بالنسبة للخواص المتبحرين؛ ليقوموا بسماع الحديث وتصحيح متنه وإسناده              
حث الأخرى، لأن مدار ضبط الحديث اليوم على تتبع هذه          بسرعة، وكانوا يحيلون إلى شروح الكتب للمبا      

  .الشروح
أما بالنسبة للمبتدئين والمتوسطين فكانوا يختارون لهم منهج البحث، ليحيطوا بما يجب معرفتـه في               
علم الحديث ويستفيدوا منه، وكانوا في هذه الحالة يضعون أمامهم غالباً شرحاً من الشروح يراجعونـه في                 

  .أثناء البحث
أما المنهج الثالث فهو منهج القصاص، وكان القصد منه إظهار العلم والفضل أو غيرهما، لا الرواية                

  .��kاهـ"وتحصيل العلم، واالله اعلم
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١٥٤  

  : إضاءة 
  : ���ذكر اشهر كتب شرح الحديث وأنفعها

تفكرت ليلة في رجال فأريت فيما يرى النائم كـأن          : "قال أبو زرعة رحمه االله    
  .��k"فهم متن الحديث خير من التفكر في الموتى: ا أبا زرعة ي: رجلاً ينادي

من مهمات المحدث الاحتياط العظيم في فهم معاني الحديث؛ لأن المـساهلة في             
  . ��iذلك توجب اشتباه المراد بغير المراد

ومن أهم الكتب المعينة على فهم المراد من الحديث، كتب شروح الحـديث،             
  :وهي على أنواع 
  .كتب مفردة لشرح حديث واحد: ول النوع الأ

  .كتب مفردة لشرح مجاميع الحديث: النوع الثاني 
  :ومن النوع الأول 

 جزء فيه فوائد حديث أبي عمير، لأبي العباس أحمد بن أبي أحمـد الطـبري                -
  . ��g)هـ٣٣٥ت(

  . شرح حديث أبي زرع وأم زرع للقاضي عياض-
_________________ 
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  . ���" يكن شيء غيرهكان االله ولم" شرح حديث عمران بن الحصين  -
  .��k"يا عبادي إني حرمت الظلم: " شرح حديث، شرح حديث أبي ذر-
  .��i"إنما الأعمال بالنيات" شرح حديث -
  .��g شرح حديث خطبة الحاجة-
  . ��w"بدأ الإسلام غريباً" شرح حديث -

جميعها لابن تيمية أحمـد بـن عبـدالحليم بـن عبدالـسلام ابـن تيميـة                 
  .��d)هـ٧٢٨ت(

، لعلي بـن عبـد الكـافي الـسبكي          "إبراز الحكم من حديث رفع القلم      "-
  .��o)هـ٧٥٦ت(

  .��s)هـ٧٦٣ت( للعلائي ،نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد -
  . �|�"اختصام الملأ الأعلى" شرح حديث - 
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  .���"ما ذئبان جائعان" شرح حديث -
  .��k"امة الزرعغاية النفع في شرح حديث تمثيل المؤمن بخ "-
بـدأ الإسـلام    "شرح حـديث    " كشف الكربة بوصف حال أهل الغربة      "-

  .��i"غريبا
  .��g"اللهم بعلمك الغيب" شرح حديث عمار بن ياسر -
  .��w"� لابن عباس �نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي  "-
 بعثـت بالـسيف بـين يـدي         �الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي        "-

_________________ 
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  .���"الساعة
  ).هـ٧٩٥ت(جميعها لزين الدين عبدالرحمن ابن رجب 

لجـلال الـدين الـسيوطي      " إنما الأعمال "منتهى الآمال في شرح حديث       "-
  .��k)هـ٩١١ت(

  .��i قطر الولي في شرح حديث الولي-
  . ��g"النفس والهم و الوسواس" رفع البأس عن حديث -

  ).هـ١٢٥٠ت(لمحمد بن علي الشوكاني 
 شرح حديث نجد قرن الشيطان، لحكـيم محمـد أشـرف             أكمل البيان في   -
  . ��w)هـ١٣٧٣ت(سندهو 

  .��d)هـ١٤٠١ت( الإبداع شرح خطبة الوداع، لعبداالله بن حميد -
   :ومن النوع الثاني

،لأبي سـليمان حمـد بـن       ��� في شرح صحيح البخاري    ��o)أعلام الحديث (أعلام السنن   ـ  ١
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ول صحيح البخاري بالشرح والتعليق لمـا أشـكل مـن           وهو أول من تنا   ). هـ٣٨٨ت(سليمان الخطابي   
واعتمد في شـرحه لجـامع      . شرح سنن أبي داود   " معالم السنن "معانيه، وصنفه رحمه االله بعد تصنيفه لـ        

البخاري على رواية إبراهيم بن معقل النسفي، إلا أحاديث من آخره فإنه اعتمد فيها على رواية محمد بـن                   
  .��kيوسف الفربري عن البخاري

معالم (إن جماعة من إخواني ببلخ كانوا سألوني عند فراغي لهم من إملاء كتاب              : "وقال في مقدمته  
 أن أشرح لهم كتاب الجامع الصحيح لأبي        – رحمه االله    –لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني       ) السنن

يثـه وأبـين الغـامض مـن         وأن أفسر المشكل من أحاد     – رحمه االله    –عبداالله محمد بن إسماعيل البخاري      
   .��iاهـ"معانيها

، لأبي سـليمان حمـد بـن سـليمان الخطـابي            ��gمعالم السنن في شرح سـنن أبي داود       ـ  ٢
وشرحه للسنن برواية ابن    . وهو شرح نفيس، ولعله أول من تناول كتاب أبي داود بالشرح          ). هـ٣٨٨ت(

  .، وهي تخالف في ترتيبها رواية اللؤلؤي المطبوعة��wداسة
وقد جمع أبو داود في كتابه هذا من الحديث في أصول العلم، وأمهـات الـسنن                : "في مقدمته قال  

  .وأحكام الفقه، ما لا نعلم متقدماً سبقه إليه، و لا متأخراً لحقه فيه
وقد كتبت لكم فيما أمليت في تفسيرها وأوضحته من وجوهها ومعانيها، وذكر أقاويل العلمـاء               

_________________ 
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  .���اهـ"، فكونوا به سعداء، نفعنا االله تعالى وإياكم برجمتهواختلافهم فيها؛ علماً جماً
 لأبي عمر يوسف بن عبداالله بن محمد بـن عبـدالبر            ،��kالتمهيد لما في الموطأ من الأسانيد     ـ  ٣ 

  ).هـ٤٦٣ت(النمري الأندلسي القرطبي المالكي 
عبـدالبر ـ   كتاب التمهيد لصاحبنا أبي عمر يوسف بن : "رحمه االله) هـ٤٥٦ت(قال ابن حزم 

وهو الآن بعد في الحياة لم يبلغ سن الشيخوخة ـ وهو كتاب لا أعلم في الكلام على فقه الحـديث مثلـه    
  .��i"أصلاً فكيف أحسن منه

  .��gاهـ"وهو أشرف كتاب صنف في فنه: "قال ابن تيمية رحمه االله عن هذا الكتاب
 رحمه االله، وشرح فيه الأحاديث      صنف ابن عبدالبر التمهيد ورتبه على أسماء شيوخ مالك بن أنس          
  .المرفوعة، شرحاً ماتعاً نافعاً جامعاً حديثاً وفقهاً وتاريخاً ولغةً وأدباً، رحمه االله

والكتاب بترتيبه الذي رتبه عليه ابن عبدالبر رحمه االله عسر التناول صـعب المأخـذ، لا يـسهل                  
نها ـ فيما يبدو لي  واالله اعلم ـ  مـا وقـع     الوصول فيه إلى فوائده، فقام جماعة بإعادة ترتيبه، ومن أحس

  .��wعلى أبواب الموطأ
 ،رأيت أن أجمع في كتابي  هذا كل ما تضمنه موطأ مالك بن أنس رحمـه االله            "

 من حديث رسول االله صـلى االله عليـه          ،في رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي عنه       
  .صلوات االله وسلامه عليه مسنده ومقطوعة ومرسله وكل ما يمكن إضافته إليه ؛وسلم

 ثم ما جرى مجراه ممـا اختلـف في          ، قدمت فيها المتصل   ،ورتبت ذلك مراتب  
  . ثم المنقطع والمرسل،اتصاله
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١٦٠  

وجعلته على حروف المعجم في أسماء شيوخ مالك رحمهم االله ليكون أقـرب             
  .للمتناول

ووصلت كل مقطوع جاء متصلا من غير رواية مالك، وكل مرسـل جـاء              
طريقه رحمة االله عليه، فيما بلغني علمه، وصح بروايتي جمعـه، لـيرى             غير  من  مسندا  

الناظر في كتابنا هذا موقع آثار الموطأ من الاشتهار والصحة، واعتمدت في ذلك على              
  .نقل الأئمة، وما رواه ثقات هذه الأمة

وذكرت من معاني الآثار وأحكامها المقصودة بظاهر الخطاب ما عول علـى            
  . أولو الألبابمثله الفقهاء

 وأحكامهـا   ، وناسـخا ومنـسوخها    ،وجلبت من أقاويل العلماء في تأويلها     
  . ما يشتفي به القاريء الطالب ويبصره وينبه العالم ويذكره،ومعانيها

 وصحبني  ،وأثبت من الشواهد على المعاني والإسناد بما حضرني من الأثر ذكره          
  . مما تعظم به فائدة الكتاب،حفظه

  .ح ما استعجم من الألفاظ، مقتصرا على أقاويل أهل اللغةوأشرت إلى شر
وذكرت في صدر الكتاب من الأخبار الدالة على البحث عن صـحة النقـل              
وموضع المتصل والمرسل ومن أخبار مالك رحمه االله وموضعه من الإمامـة في علـم               

لماء المؤلفين  الديانة ومكانه من الانتقاد والتوقي في الرواية ومترلة موطئه عند جميع الع           
  .منهم والمخالفين نبذا يستدل ا اللبيب على المراد وتغنى المقتصر عليها عن الازدياد

  .وأومأت إلى ذكر بعض أحوال الرواة وأنسام وأسنام ومنازلهم
وذكرت من حفظت تاريخ وفاته منهم معتمدا في ذلك كله على الاختـصار             

العون على ما يرضاه ويزلف فيما قصدناه فلم        ضاربا عن التطويل والإكثار واالله أسأله       
نصل إلى شيء مما ذكرناه إلا بعونه وفضله لا شريك له فله الحمد كثيرا دائما على ما                 
ألهمنا من العناية بخير الكتب بعد كتابه وعلى ما وهب لنا من التمـسك وعـشرون                

  اهـ" الوكيلرسوله محمد صلى االله عليه وسلم وما توفيقي إلا باالله وهو حسبي ونعم



 

 

 

١٦١  

  .وبالجملة فهو كتاب جليل، حافل، من رآه رأى العجب العجاب، فسبحان االله الوهاب: قلت
، لأبي عمـر يوسـف ابـن عبـدالبر          ���الاستذكار الجامع لمذاهب فقهـاء الأمـصار      ـ    ٤

ك ، وقصد فيه شرح جميع أقاويل الصحابة والتابعين في الموطأ، وما لمال           "التمهيد"صنفه بعد   ). هـ٤٦٣ت(
فيه من قوله الذي بنى عليه مذهبه، واختاره من أقاويل سلف أهل بلده، الذين هم الحجة عنده علـى مـن                     

  . خالفهم، مع ذكر ما لفقهاء الأمصار من التنازع في معاني كل قول رسمه مالك في الموطأ
  . وقد رتبه فيه على أبواب الموطأ

  .ثوبةوهو كتاب نفيس للغاية، رحم االله مصنفه وأجزل له الم
  . ��kرحمه االله مختصراً للتمهيد) هـ٤٥٦ت(وقد اعتبره ابن حزم 

هو كتاب لم يـصنف في      : "رحمه االله عن كتاب الاستذكار    ) هـ٥٧٦ت(قال أبو الطاهر السلفي     
  .��iاهـ"فنه مثله

  .)هـ٥١٦ت(، للحسين بن مسعود البغوي ��gشرح السنةـ  ٥

  .��wاهـ"مفيد في بابه: "ابرحمه االله عن هذا الكت) هـ٩٠٢ت(قال السخاوي 
هذا كتاب في شرح السنة، يتضمن ـ إن شاء االله سبحانه وتعـالى ـ     : "قال مصنفه واصفاً كتابه

ثيراً من علوم الأحاديث، وفوائد الأخبار المروية عن رسول االله صلى االله عليه وسلم من حل مـشاكلها،                  ك
 واختلاف العلماء جمل لا يستغني عـن معرفتـها          وتفسير غريبها، وبيان أحكامها، يترتب عليها من الفقه       

  ". ...المرجوع إليه في الأحكام والمعول عليه في دين الإسلام
وإني في أكثر ما أوردته بل في عامته متبع إلا القليل الذي لاح لي بنوع مـن الـدليل، في                    : "وقال
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١٦٢  

سلف رحمهم االله تعالى سعي     تأويل كلام محتمل، أو إيضاح مشكل، أو ترجيح قول على آخر، إذ لعلماء ال             
  .���"كامل في تأليف ما جمعوه، ونظر صادق للخلف في أداء ما سمعوه

وكتابه سهل ممتنع، يـستفيد منـه       . وقد اعتمد كثيراً على كلام الخطابي في كتبه رحمه االله         : قلت
  .المبتدي، و لا يستغني عنه المنتهي

يوردها بإسناد نفسه إلى رسول االله صلى االله عليه         ومن المهم أن يتنبه المطالع لكتابه للأحاديث التي         
، فينظر هل ساقها من طريق      "أخرجه مسلم "أو  " أخرجه البخاري "، أو   "متفق عليه "وسلم، ثم يقول عقبها     

متفق "البخاري أو مسلم أو من طريق آخر، فإن ساق الحديث من غير طريق صاحبا الصحيح، فقوله عقبه                  
، إنما يعني به اصل الحديث، لا اللفظ الذي ساقه جميعه، حـتى             "أخرجه مسلم "أو  " رواه البخاري "أو  " عليه

  .تعتبره برواية الصحيح، واالله الموفق
، وهو أول   )هـ٥٣٦ت(، لأبي عبداالله محمد بن علي بن عمر المازري          ��kالمعلم بفوائد مسلم  ـ  ٦

. فقه، على أشعرية فيـه    اشتمل على عيون من علم الحديث، وفنون من ال        . ��iشرح لصحيح الإمام مسلم   
  .والكتاب إنما هو دروس أملاها، ولو توفر لتصنيفه وتأليفه لكان غاية إن شاء االله

إن كتاب المعلم لم يكن تأليفاً استجمع له مؤلفه، وإنما هو تعليق ما             : "قال القاضي عياض رحمه االله    
  .��gاهـ"تضبطه الطلبة من مجالسه، وتتلقفه وكدات الألباء

، لأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحـصبي          ��wعلم بفوائد صحيح مسلم   إكمال الم ـ  ٧
والقاضـي عيـاض    ! ، أكمل فيه كتاب المعلم للمازري، فأجاد وأفاد، وفاق أصله أو كـاد          )هـ٥٤٤ت(
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١٦٣  

  .أشعري في العقيدة غفر االله له
، لمحي الدين شرف الدين يحي بـن شـرف          ���المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج      ـ    ٨

ووصف بأنه  أجمـع الـشروح فوائـد،     . وهو شرح جمع فيه خلاصة عدة شروح      ). هـ٦٧٦ت(النووي  
  .مع أشعرية فيه غفر االله له ورحمه. وأكثرها عوائد، وأضبطها للشوارد والأوابد

  .��kاهـ"نعم الكتاب شرح مسلم لأبي زكريا النووي: "رحمه االله) هـ٩٠٢ت(قال السخاوي 
  .رحمه االله) هـ٧٠٢ت(كلاهما لابن دقيق العيد " رح عمدة الأحكامش" و )i("شرح الإلمام "-٩

فقه : يعني(و فيهما دليل على ما وهبه االله تعالى من ذلك           : "رحمه االله ) هـ٩٠٢ت(قال السخاوي   
  .��gاهـ)"الحديث والتنقيب عما تضمنه من الأحكام والآداب المستنبطة منه

، "إحكام الأحكـام  "بن دقيق العيد، المسمى      لا ��w"شرح عمدة الأحكام  "قد قرأت كتاب    : قلت
  :ورأيته يتميز بأمور منها

  . تخريجه الفروع على الأصول عند بحثه للمسائل المستنبطة من الحديث-  
 اعتماده طريقة البحث لا التقرير في غالب الكتاب، عند شرح الحديث وذكر مسائله،              -  

  .وهذا من ورعه وحيطته رحمه االله
مه على فقه الحديث إلى جهات مكملة للبحث في المسألة يحيـل القـاريء إلى               إرشاده عند كلا   -

  .تحصيلها
  . الاختصار  في العبارة، فهو شرح موجز غير بسيط، ولعل سبب ذلك أنه أملاه -
  . استقلاله في سبك العبارة، رحمه االله-

عيد، هو الشيخ عماد    أن يعلم أن الذي دونه من إملاء ابن دقيق ال         : ومن المهمات حول هذا الكتاب    
الدين القاضي إسماعيل بن تاج الدين محمد بن سعد بن أحمد بن الأثير الحلبي، وهو الذي سمى شرح العمدة                   
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١٦٤  

، وبسبب الإملاء حصل في العبـارة       "إحكام الأحكام في شرح أحاديث سيد الأنام      : "باسمه الذي عرِف به   
  .ادة النظر  بالمران وإع- إن شاء االله تعالى -نوع صعوبة تزول 

أما كتاب شرح الإلمام فقد مات رحمه االله قبل تمامه، وهو شرح عظيم، ذكر مقاصده في مقدمتـه                  
من السنن على وجوه نقـصدها      ) ما في كتاب الإلمام  بأحاديث الأحكام      : يعني(فنشرح ما فيه    : "... فقال

  :ومقاصد نعتمدها
له، والتكلم فيما يتعلق به علـى وجـه         التعريف بمن ذكر من رواة الحديث، والمخرجين        : الأول  

  .الاختصار
  .إما على جهة الاتفاق، أو الاختلاف على وجه الإيجاز أيضاً: التعريف بوجه صحته: الثاني 

  ! إلى بعض المقاصد في الاختيار لم الاختيار عليه– أحياناً –الإشارة : الثالث 
إمـا لغرابتـه عـن      :  تعلق بذلك فائدة   الكلام على تفسير شيء من مفردات ألفاظه، إذا       : الرابع  

  .الاستعمال العادي، أو لفائدة لا تظهر عند أكثر المستعملين
  .إيراد شيء من علم الإعراب إذا احتيج إليه أحياناً: الخامس 
  .في علم البيان في بعض الأماكن : السادس 
 المـستخرجة، وهـذا هـو       الكلام على المعاني التركيبية ، والفوائد المستنبطة، والأحكام       : السابع  
  .المقصود الأعظم
اعتماد ما تقدمت الإشارة إليه مع عدم الميل والتعصب في ذلك لمذهب معين على سـبيل                : الثامن  

العسف، فنذكر ما بلغنا مما استدل به أصحاب المذاهب لمذاهبهم، أو يمكن أن يستدل به لهم، فـإن كـان                    
تبع ذلك بما عساه يذكر في الاعتذار عن مخالفة ظاهره لمن خالفه إن             وجه الدليل ظاهراً وإلا بدأنا ببيانه، ثم ن       

  .تيسر ذلك
الإعراض عما فعله كثير من الشارحين من إيراد مسائل لا تستنبط من ألفاظ الحديث،              : التاسع  

 – مـثلا  –كمن يأتي إلى حديث يدل على جواز المسح على الخفين، أو الاستنشاق أو الظهار أو الإيـلاء         
بمسائل ذلك الباب من غير أن تكون مستنبطة من الحديث الذي يتكلم عليه، وإن أمكـن فبطريـق                  فيأتي  

  .مستبعد
ترك ما فعله قوم من أبناء الزمان ، ومن يعد فيهم من الأعيان، فأكثروا من ذكر الوجوه في                  : العاشر

يلـوا وأطـالوا ومـا      معرض الاستنباط، واسترسلوا في ذلك استرسال غير متحرز و لا محتاط، فتحلوا وتح            
تطولوا، وأبدوا وجوهاً ليس في صفحاا نور، و ذكروا أوهاماً لا تميل إليها العقول الراجحة و لا تـصور،                   

  .حتى نقل عن بعضهم أنه أدعى الاستدلال على جميع مسائل مذهبه الذي تقلده من الكتاب العزيز
صه، والتحقيق فيه، والمؤاخذة فيما     ذيب كثير مما ذكر الشارحون للحديث، وتلخي      : الحادي عشر   



 

 

 

١٦٥  

  .عساه يؤخذ على قائله
جلب الفوائد المتبددة من كتب الأحكام التي تقع مجموعـة في كـلام الـشارحين               : الثاني عشر   

  .للأحاديث، فيما علمناه على حسب ما تيسر
  .)�(اهـ"إلى غير هذه الوجوه من أمور تعرض، وفوائد تتصدى للفكر فتعترض، و لا تعرض

وهذا الشرح لو تم على هذه الصفة، لكان عجباً من العجائب، وهـو             : قلت
فجاء بالعجائب الدالة على سعة دائرته خصوصاً في        [فيما قد تم منه أدهش العلماء ،        

  .��k]الاستنباط
، لشرف الـدين أبي     ��iالكاشف عن حقائق السنن، شرح الطيبي على مشكاة المصابيح        ـ  ١٠

ذكر في مقدمة الكتاب أنه طلب مـن أخيـه في        ). هـ٧٤٣ت(محمد الطيبي   الحسن الحسين بن عبداالله بن      
أن يهذب ويشذب المصابيح ويعـين رواتـه،        ) هـ٧٣٧ت بعد   (الدين محمد بن عبداالله الخطيب التبريزي       

فلما فرغ من إتمامه شمرت عن ساق الجد في شرح معضله وحـل             : "قال الطيبي رحمه االله   . وينسب أحاديثه 
ويصه، وإبراز نكاته، ولطائفه، على ما يستدعيه غرائب اللغة والنحو، ويقتـضيه علـم              مشكله وتلخيص ع  

المعاني والبيان، بعد تتبع الكتب المنسوبة إلى الأئمة رضي االله عنهم وشكر مساعيهم، معلماً لكل مـصنف                 
، "مح"، وشرح صحيح مسلم     "حس"، وشرح السنة    "خط"بعلامة مختصة به، فعلامة معالم السنن وأعلامها        

وسلكت في النقل منها طريق الاختصار، وكان جل اعتمـادي وغايـة            … … ،  "فا"والفائق للزمخشري   
اهتمامي بشرح مسلم للإمام المتقن محي الدين النووي لأنه كان أجمعها فوائد، وأكثرها عوائد، واضـبطها                

ليل، فإن ترى فيه خلـلا      وما لا ترى عليه علامة، فأكثرها من نتائج ساغ خاطري الك          . للشوارد، والأوابد 
  .��gاهـ"فسده جزاك االله خيرا

والكتاب نفيس جداً في النواحي البلاغية في الأحاديث، وما يتعلق ا من تدقيقات، لكن له مترع                
  .صوفي و أشعرية في العقيدة؛ غفر االله له
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١٦٦  

لابـن رجـب   ���"جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم         "كتاب   -١١
، رحمه االله، وهو شرح ماتع جامع كثير الفائدة، ملأه بأقوال الـسلف، رحمهـم االله              ) هـ٧٩٥ت(لحنبليا

  .وهذه طريقة في الشرح لم أر من يضارعه فيها، مع تحقيقات وتدقيقات فريدات، جزاه االله خيراً
 ـ٨٠٦ت(، لزين الدين عبدالرحيم العراقي      طرح التثريب شرح التقريب    -١٢ ، وأكمـل   )هـ

  ).هـ٨٢٦ت(ولده أبو زرعة أحمد بن عبدالرحيم العراقي الشرح 
أردت أن أجمع لابني أبي زرعة مختـصراً في         : "قال العراقي في مقدمته   ) تقريب الأسانيد (والمتن اسمه   

أحاديث الأحكام، يكون متصل الأسانيد بالأئمة الأعلام؛ فإنه يقبح بطالب الحديث بل بطالب العلم أن لا                
ن الأخبار يستغني ا عن حمل الأسفار في الأسفار، وعن مراجعـة الأصـول عنـد                يحفظ بإسناده عدة م   

المذاكرة، و الاستحضار، ويتخلص به من الحرج بنقل ما ليست له به رواية، فإنه غير سائغ بإجمـاع أهـل     
  .الدراية

ولما رأيت صعوبة حفظ الأسانيد في هذه الأعصار لطولها، وكان قصر أسانيد المتقـدمين وسـيلة                
لتسهيلها؛ رأيت أن أجمع أحاديث عديدة في تراجم محصورة وتكون تلك التراجم فيما عـد مـن أصـح                   

  .الأسانيد مذكورة، إما مطلقاً على قول من عممه، أو مقيداً بصحابي تلك الترجمة
  .ولفظ الحديث الذي أورده في هذا المختصر هو لمن ذكر الإسناد إليه من الموطأ ومسند أحمد

  .يث في الصحيحين لم أعزه لأحد وكان ذلك علامة كونه متفقاً عليهفإن كان الحد
وإن كان في أحدهما اقتصرت على عزوه إليه، وإن لم تكن في واحد من الصحيحين عزوته إلى من                  

  .خرجه من أصحاب السنن الأربعة وغيرهم ممن التزم الصحة، كابن حبان والحاكم
  .ل على حكم ذكرافإن كان عند من عزوت الحديث إليه زيادة تد

  .وكذلك أذكر زيادات أخر من عند غيره
  .ولبي داود أو غيره كذا: فإن كانت الزيادة من حديث ذلك الصحابي لم أذكره، بل أقول 

  .ولفلان من حديث فلان كذا: وإن كانت من غير حديثه قلت
رها في الثاني وما    وإذا اجتمع حديثان فأكثر في ترجمة واحدة كقولي عن نافع عن ابن عمر، لم أذك              

  .وعنه، مالم يحصل اشتباه: بعده، بل أكتفي بقولي
وحيث عزوت الحديث لمن خرجه فإنما أريد أصل الحـديث لا ذلـك اللفـظ، علـى قاعـدة                   
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١٦٧  

  .المستخرجات؛ فإن لم يكن الحديث إلا في الكتاب الذي رويته منه عزوته إليه بعد تخريجه
  .���اهـ" بما في الصحيحينوإن كان قد علم أنه فيه لئلا يلتبس ذلك

  .وهذا الشرح مرتب على أساس المسائل، فيورد الحديث، ثم يعنون لمسائله
في كثير مـن    ) هـ٨٥٢ت  (و قد لاحظت شبهاً في عبارته مع فتح الباري لابن حجر العسقلاني             

  .بأبو زرعة قرين الحافظ في الطل: المواضع، و لا غرو فإن المؤلف شيخ ابن حجر، وابن المؤلف 
وهو شرح مفيد في شرح الأحاديث التي يتكلم عليها، مع رحابة أفق، وقوة علمية ظاهرة، رحمـه                 

  .االله
وحفظه ابني  ) تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد   (لما أكملت كتابي المسمى     : "قال في مقدمة الشرح     

 أصحابنا في كتابة شرح له      أبو زرعة المؤلَّف له، وطلب حمله عني جماعة من الطلبة الحملة، سألني جماعة من             
يسهل ما عساه يصعب علي موضوع الكتاب، ويكون متوسطاً بين الإيجاز والإسهاب، فتعللت بقصور من               
ااورة بمكة عن ذلك، وبقلة الكتب المعينة على ما هنالك، ثم رأيت أن المسارعة إلى الخـير أولى وأجـل،                    

طرح التثريـب في    : "صر الزمان وقلة الأعوان سميته    ﴾، ولما ذكرته من ق    ﴿إن لم يصبها وابل فطل    : وتلوت
، فليبسط الناظر فيه عذراً، وليقتنص عروس فوائده عذرا، واالله المؤول في إكمالـه وإتمامـه                "شرح التقريب 

  .وحصول النفع به ودوامه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير
  . إسنادهورأيت أن أقدم قبل شرح مقصود الكتاب مقدمة في تراجم رجال

ورأيت أن أضم إليهم من ذكر اسمه في بقية الكتاب، لرواية حديث أو كلام عليه، أو لـذكره في                   
  . ��kاهـ"أثناء حديث لعموم الفائدة بذلك

، لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني         ��iفتح الباري بشرح صحيح البخاري    ـ  ١٣
، وصدق هذا القائل؛ فإن هذا الكتاب هو عمـدة          "لا هجرة بعد الفتح   : "حتى قيل تورية    ). هـ٨٥٢ت(

العلماء وطلاب العلم في شرح الحديث والوقوف على معانيه، وشهرته وتداوله بين أهل العلـم وطلابـه                  
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١٦٨  

  !ورؤيتهم له تغني عن الإطناب في وصفه، فليس من رأى كمن سمع
عن مشايخه الثلاثة،   اعتمد فيه شرح صحيح البخاري على أتقن الروايات عنده وهي رواية أبي ذر              

وللعلامة المحقق المـدقق    . ���لضبطه لها وتمييزه لاختلاف سياقها، مع التنبيه إلى ما يحتاج إليه عند ما يخالفها             
عبدالعزيز بن عبداالله بن باز رحمه االله تعليقات على مسائل مهمة في العقيدة وغيرها في الكتاب إلى الجـزء                   

  . ء اهللالثالث منه، أجاد فيها وأفاد ما شا
هـ على طريقة الإملاء، ثم صار يكتب بخطـه         ٨٧١كان شروع الحافظ ابن حجر في تأليفه سنة         

شيئاً فشيئاً، فيكتب الكراسة، ثم يكتب جماعة من الأئمة المعتبرين، ويعارض بالأصل مع المباحثة في يوم من                 
إلا وقد قوبل وحـرر، إلى أن       الأسبوع، وذلك بقراءة العلامة ابن خضر، فصار السفر لا يكمل منه شيء             

  .هـ، سوى ما ألحقه فيه بعد ذلك، فلم ينته إلا قبيل وفاته رحمه االله٨٤٢انتهى في أول يوم من رجب سنة 
  :ومن المهمات حول هذا الشرح، ما يلي

  . أنه شرط على نفسه أن الحديث الذي يورده أثناء الشرح فهو صحيح أو حسن عنده-
 حديث منه عليك أن تحصر أماكن وجوده في البخـاري، ثم تفـتح               عند إرادة النظر في شرح     -

عليها، فقد كانت طريقة الحافظ أنه يشرح الأحاديث التي كررها البخاري في كل موضع بما يحتاجه، تبعـاً                
  . لمقصد البخاري، وليت من يقوم باختصار صحيح البخاري وجمع شرح كل حديث في موضع واحد

، لأبي يحي زكريـا الأنـصاري الـشافعي         م بأحاديث الأحكام    فتح العلام بشرح الإعلا    -١٤
  .وهو شرح مختصر). هـ٩٢٥ت(الخزرجي 

كنت لخصت كتاباً سميته الإعلام بأحاديث الأحكام، وأردت الآن أن أشـرحه            : " قال في مقدمته  
  .��kاهـ"شرحاً يحل ألفاظه، ويبين مراده مجتنباً فيه الإعادة إلا لنكتة، يحصل ا إفادة

هذا مختصر على أدلة نبوية للأحكام الشرعية، لخـصته مـن           : "كر في مقدمة الكتاب المشروح    وذ
  . ��iاهـ"صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما، و لا أذكر فيه إلا ما صح أو قاربه

وهو شـرح   ). هـ١٠٣١ت(، لعبدالرؤوف المناوي    ��gفيض القدير شرح الجامع الصغير    ـ  ١٥
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١٦٩  

  .أحاديث يعسر الوقوف لها على شرح عند غيرهجامع مفيد، يسعف كثيراً في شرح 
 ، لمحمـد بـن إسماعيـل بـن صـلاح الكحـلاني              ���سبل السلام شرح بلوغ المرام    ـ    ١٦

اختصرته عن شرح العلامة شرف الدين الحسين بن محمد المغربي أعلى           : "يقول في مقدمته  ). هـ١١٨٢ت(
، قاصداً بذلك وجه االله ثم التقريـب للطـالبين          االله درجته في عليين، مقتصراً على حل ألفاظه وبيان معانيه         

والناظرين فيه، معرضاً عن ذكر الخلاف والأقاويل إلا أن يدعو إليه ما يرتبط به الدليل، متجنبـاً للإيجـاز                   
  .��٢اهـ"المخل، والإطناب الممل، وقد ضممت إليه زيادات جمة على ما في الأصل من الفوائد

شرح ). هـ١٢٢٥ت(، لمحمد بن علي الشوكاني      ��iالأخبارنيل الأوطار من أسرار منتقى      ـ  ١٧
نفيس محرر في الكلام على معاني الأحاديث، شرح فيه كتاب المنتقى من الأحكام د الدين ابن تيمية رحمه                  
االله، اعتمد فيه على التلخيص الحبير، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني، مع زيادات وتحريرات، فأجـاد و                 

  .يستغني عنه طالب علمأفاد لا يكاد 
، لأبي الطيب محمـد شمـس الحـق عظـيم آبـادي             ��gعون المعبود على سنن أبي داود     ـ  ١٨

وهو شرح نفيس، اعتمد فيه كثيراً على معالم السنن للخطابي، وعلى كلام المنـذري              . ��w)هـ١٣٢٩ت(
سـنن أبي داود لم  في مختصر السنن، وابن القيم في ذيب مختصر السنن، وللمصنف كتاب كبير في شـرح      

وقد اعتمد للشرح رواية اللؤلؤي، ولكنه لم       . ، اعتبر من أجله عون المعبود حاشية      "غاية المقصود "يتمه، اسمه   
يترك حديثاً واحداً من الأحاديث التي وجدها في غير رواية اللؤلؤي إلا وشرحها مع التنبيه إلى أا ليـست                   

  .من رواية اللؤلؤي لسنن أبي داود
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١٧٠  

، شرح نفيس   )هـ١٣٥٣ت(، لعبدالرحمن المباركفوري    ���الأحوذي شرح الترمذي  تحفة  ـ  ١٩
للغاية، اعتمد كثيراً على نيل الأوطار، وتقريب التهذيب لابن حجر، وللكتاب مقدمة نفيسة جمعت مـن                
الفوائد والعوائد ما لا غنية للمحدث عنه، مع تعظيم لأهل الحديث، وسير على منهج السلف في الـشرح،                  

  . االله خيراًفجزاه 
  :أختم ا الكلام عن كتب شروح الحديثمهمات وهذه 

  . شرح العالم للحديث لا يعني صحته عنده-١
عادة المتقدمين السكوت عمـا     : "رحمه االله ) هـ٨٠٦ت(قال الحافظ العراقي    

أوردوا من الأحاديث في تصانيفهم، وعدم بيان من خرجه، وبيـان الـصحيح مـن               
  . كانوا من أئمة الحديث حتى جاء النووي فبينالضعيف، إلا نادراً، وإن

وقصد الأولين أن لا يغفل الناس النظر في كل علم في مظنته؛ ولهـذا مـشى                
  . ��kاهـ"الرافعي على طريقة الفقهاء مع كونه أعلم بالحديث من النووي

قد كان الرافعي من كبـار أئمـة        : "رحمه االله ) هـ٩١١ت(وقال السيوطي   
  . الحديث وحفاظه

الناس يظنون أن النووي أعلم     : أن الحافظ ابن حجر، قال    : برني من أثق به   وأخ
بالحديث من الرافعي، وليس كذلك، بل الرافعي أفقه في الحديث من النووي ، ومـن           

  .طالع أماليه وتاريخه وشرح المسند له تبين له ذلك
  .��iاهـ"والأمر كما قال
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١٧١  

ل في ترجمتـه كـان      ولعل سبب ذلك في مصنفات النووي أنه كما قي        : قلت
  .تصنيفه تحصيله، واالله أعلم

 تصريح الشارح بدلالة الحديث ، أو أنه حجة في كذا، لا يعني قوله ـذه           -٢
الدلالة؛ إذ موضوع الشرح أن يبين دلالة الحديث، أما الاستدلال للمسائل فقد تقوم             
موانع تمنع من الأخذ بدلالة الحديث، كوجود صارف يـصرفه، أو وجـود ناسـخ               

  .ينسخه، أو وجود مخصص أو مقيد، أو غير ذلك
 ينبغي ملاحظة ما يورده الشراح على سبيل البحث أو على سبيل التقرير،             -٣

فالأول لا يعتمد ، بخلاف الثاني، من ذلك إذا ناقش الشارح قضية تتعلق بحديث أثناء               
  .���شرح حديث آخر، فهذه ليست من التقرير

  :ين كلام الشارح لا يخلو من حالت-٤
  .أن يفسر اللفظ بحسب اللغة، فيذكر موضوع اللفظ لغة: الأولى 
  .أن يعين مجملاً، ويبين مراداً: الثانية 
  .فالأول يطلب فيه صحة النقل  
  .يطلب فيه الدليل على هذا التعيين: والثاني   
  .إذا قال النية هي القصد لغة، فهذا من الأول: فمثلاً 

لباء للسببية؛ فهذا لا يتعين أنه المراد حتى يقيم دليله          ا" بالنيات: "قوله:  قال   وإذا
  . ��kعلى هذا، لأنه تعيين لأحد المحتملات للـباء

وتعيين أحد المحتملات يرجع فيه إلى الاجتهاد، وهو استنباط الأحكام، وبيـان            
  .امل وتخصيص العموم
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١٧٢  

الدلائل وكل لفظ احتمل معنيين فصاعداً؛ فهو الذي يعتمد فيه على الشواهد و           
دون مجرد الرأي، فإن كان أحد المعنيين أظهر؛ وجب الحمل عليه؛ إلا أن يقوم دليـل                

  .على أن المراد هو الخفي
وإن استويا والاستعمال فيهما حقيقة، لكن في أحدهما حقيقة لغوية أو عرفية،            
وفي الآخر شرعية؛ فالحمل على الشرعية أولى، إلا أن يدل دليل على إرادة اللغويـة               

﴾ وصلِّ علَيهِم إِنَّ صلاتك سكَن لَهم واللَّه سميع عليم        ﴿: ما في قوله تبارك وتعالى    ك
  ].١٠٣من الآية: التوبة[

ولو كان أحدهما عرفية والآخر لغوية فالحمل على العرفية أولى، لطريان العرفية            
  .على اللغوية

  .ن الشرع ألزمولو دار بين الشرعية والعرفية فالشرعية أولى؛ لأ
فإن تنافى اجتماعهما ولم يمكن إرادما باللفظ الواحد كالقرء للحيض والطهر؛         
اجتهد في المراد منهما بالأمارات الدالة عليه، فما ظنه فهو مراد االله في حقـه، وإن لم                 
يظهر له شيء، فهل يتخير في الحمل على أيهما شاء أو يأخذ بـالأغلظ حكمـاً أو                 

  .بالأخف؟ أقوال
وإن لم يتنافيا وجب الحمل عليهما عند المحققين، ويكون ذلـك أبلـغ مـن               

  .الإعجاز والفصاحة، إلا إن دل دليل على إرادة أحدهما
وبناء على هذا فإن الشارح للحديث بحاجة إلى العلوم اللازمة للمجتهد، ثم هو             

لى يحتمل كذا، و لا يجزم إلا في حكم اضـطر إ          : مع ذلك على خطر، فعليه أن يقول      
  .���الفتوى به، فأدى اجتهاده إليه
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١٧٣  

 وأسلوبه، فـإن    - إن وجد    – ومن المهم معرفة منهج الشارح واصطلاحه        -٥
  .هذا مما يعين على سرعة الوصول إلى المطلوب

لأبي محمد علي بن أحمد " المحلى" من الكتب المعينة على فقه الحديث كتاب  -٦
قه الظاهري، ولكـن لغلبـة      ، وهو في الأصل من كتب الف      ���)هـ٤٥٦ت(بن حزم   

  .الحديث عليه عند التقرير والبيان جرى ذكره هنا
رحمه االله، عنه، وقد عده من الكتب المعينة على         ) هـ٩٠٢ت(قال السخاوي   

كتاب جليل لولا ما فيه من الطعن على الأئمة، وانفراده بظواهر خالف     : "فقه الحديث 
  .��kاهـ"فيها جماهير الأمة

فإنكم رغبـتم أن نعمـل للمـسائل        : "رحمه االله ) هـ٤٥٦ت(قال ابن حزم    
شرحاً مختصراً أيضاً، نقتصر فيه     " الى"المختصرة التي جمعناها في كتابنا الموسوم بـ        

على قواعد البراهين بغير إكثار؛ ليكون مأخذه سهلاً على الطالب والمبتدئ ودرجاً له             
ل المؤدية إلى معرفة الحق، مما      إلى التبحر في الحجاج ومعرفة الاختلاف وتصحيح الدلائ       

تنازع الناس فيه، والإشراف على أحكام القرآن والوقوف على جمهرة السنن الثابتـة             
 ، وتمييزها مما لم يصح، والوقوف على الثقات مـن رواة الأخبـار،        �عن رسول االله    

ت وتمييزهم من غيرهم والتنبيه على فساد القياس وتناقضه وتناقض القائلين به، فاستخر      
  ..."االله عز وجل على عمل ذلك

وليعلم من قرأ كتابنا هذا أننا لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات،              : "قال
مسندا، و لا خالفنا إلا خبراً ضعيفاً فبينا ضعفه، أو منسوخاً فأوضحنا نسخه، ومـا               
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١٧٤  

  .���اهـ"توفيقنا إلا باالله تعالى
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١٧٥  

  الخاتمة
 المقاصد، والمقام قابـل للزيـادة في أنحـاء    ها قد أتممت والله الحمد والمنة هذه   

  .كثيرة، لكني رأيت التعجيل بما تراه خشية عليه من الضياع
  :أهم النتائج والتوصيات المتعلقة بعلم شرح الحديث

  .�ـ تقرير خطورة سوء الفهم لحديث الرسول ١
  .ـ بيان مبادئ علم شرح الحديث٢
عند إرادة شرح حديث الرسول     ـ تحديد أهم المقومات التي ينبغي أن تراعى         ٣

�.  
ـ بيان أفضل طرق شرح الحديث، وأن أفضلها شرح الحديث بالحديث ثم            ٤

على تفاصيل ذكرها أهل العلم     . الحديث بقول الصحابي ثم الحديث باللغة والاجتهاد      
  .في ذلك

ـ التنبيه على الضوابط التي ينبغي أن تراعى عند تفسير الحديث بالحديث أو             ٥
  . أو بحسب اللغة والاجتهادبقول الصحابي

ـ بيان أساليب الشرح، ومناهج شرح الحديث التي كانت سائدة في الحرمين      ٦
  . الشريفين في القرن الثاني عشر الهجري

  .ـ بيان أشهر وأهم الكتب المصنفة في شروح الحديث٧



 

 

 

١٧٦  

  :التوصيات 
مـن   لمس الباحث خلال هذه الدراسة التي قام ا بعض الأمور التي لا بـد               

  :التوصية بشأا؛ نصيحة للإسلام والمسلمين، ومجمل هذه التوصيات هي التالية
ـ يوصي الباحث أن يقوم مجموعة من أهل العلم والدراية بإعادة طبع كتب             ١

الشروح متوخين إثبات المتن بالرواية التي اعتمدها الشارح، فمثلاً فتح الباري بحاجـة         
لبخاري التي اعتمدها ابن حجر أصلاً للشرح،       أن يعاد طبعه مع إثبات رواية صحيح ا       

ومعالم السنن للخطابي يعاد طبعه ويثبت معه نص رواية ابن داسة لسنن أبي داود التي               
  .اعتمد عليها في الشرح، وهكذا سائر الكتب

ـ تشجيع طلاب العلم في رسائل الماجستير والدكتوراه على البحث عـن            ٢
  .كتب شروح الحديث، وتحقيقها

المحققين الأفاضل لكتب التراث على عمل كشاف للقواعد التي يشير ـ حث ٣
  .إليها الأئمة مما يجب أو يستحسن مراعاته عند شرح الحديث وفقهه

ـ إكثار الدروس العلمية العامة القائمة على أساس شرح الحـديث، إذ في             ٤
  .حديث الرسول صلى االله عليه وسلم كنوز العلم

ثين بإحصاء كتب الشروح وتتبعها وجمعها في       ـ أوصي بأن يقوم بعض الباح     ٥
مجلد مفرد، مع الدلالة على أماكن وجودها إن كانت مخطوطة، والدلالة على طبعاا             
إن كانت مطبوعة، ومزايا كل كتاب وأسلوب الشرح ومنهجه، ونحو ذلك مما هـو              

  .من متممات التعريف بالكتاب
 

 


